مكلة 


وَصِلَتها بالقبایّل العربية 


ترجمة:الدكتور يحبى الجبوري 


-۔ ۱۵٩‏ هه 


ترجة الولف 

لقد كان للمستشرقین - ولا سيا أولئك الذین درسوا التراث 
العربي الاسلامي؛ بدافع علمي بحت» لب الأغراض - فضل صون 
التراث ودرسه وتحقيقه ونشره» وترجته» والتألیف فيه» وقد درسوا 
ترائنا دراسة خبیر متمکن على وفق أسس علمية فقد رصدوا نشأته 


وتطوره» وتأثره وتأثره» وموازنته بغيره. 


والمؤلف کستر آحد أولثك الستشرقین الحدئین» الذین وقفوا 
جهدهم على خدمة العربية وترائها» في بالات مختلفة» تاربخية 
واجتماعية» ودينية وأدبية ولغوية» وعلى الرغم من كثرة التنقير عن آثاره؛ 
م أقف على ترجمة له حاله كحال كثرة المستشرقين المحدثين» فالعقيقي في 
موسوعته عن المستشرقين ل يتناول أحداً من المستشرقين الحدئین» بل 
كان عمله منصرفاً إلى أوائل المستشرقين وجلهم في عداد التاريخ» وقد 
ألف كتابه منذ مدة طويلة. 


لقد كتب كستر آثاره بالإنكليزية والعربية» فله - فيما بلغه علمي - 
تسعة آثار بالإنكليزية» نشرها في المجلات الاستشراقية وكتاب واحد 
في اللغة العربية» ذلك هو تحقيق كتاب (آداب الصحبة وحسن العشرة)؛ 
لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» ظهر سنة 185. 


ه ۱۰۱۱ » 


آما باللغة الانکلیزیق فأهم أبحاثه هذان البحثان الترجان عن 
الحيرة ومكةء وقد نشر الأول (الحيرة بعض اللاحظات عن علاقاتها 
بالقبائل العربیة) في سنة 1۹٦۸‏ والثاني (مكة وتميم مظاهر من 
علاقاتبم) سنة ۲(۱۹7۵). 


واللاحظ أن أبحاثه كلها تصرف إلى العصر الجاهلي وصدر 
الاسلام» ففي جال الدراسات الإسلامية. 


نشر بحثاً عن كتاب الخراج ليحبى بن آدم» فیا يخص الأحاديث 
التي لها صلة با جانب الإجتماعي والسياسي التي تضمنها كتاب الفراج» 
وقد نشره في مجلة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق. التي تصدر 
في مدينة ليدن سنة ۰٦۹٠م"‏ . 


وله دراسة حول آوائل الحديث النبوي» نشرها في مجلة مدرسة 
الدراسات الشر قية والافريقية بلندن سنة ۱۹۷۰( . 


‘AI - Hira, some notes on its relations with Arabia, Arabica ۰ 
15 (1968) Leiden. 
‘Macca and Tamim, Aspects of their relations, Journal of the 


Economic and Social History of the Orient. ۷۰ 8)1965( 
Leiden. 

© The Social and political implications of three traditions in 
the Kitab al- Kaharadj of Yahya b. Adam. J. Econ. Coc. Hist 
orient V.3(1960). 

(‘OAbag of Meat, A study of an Early Hadith, ۷۰ 33 (1970) 


BSOAS. 


» ۱۱۲ 


ودراسة اسلامية أخرى حول تحقيق معنى كلمة (الحتث)؛ 
نشرها في مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن سنة 
۸ 


ودراسة آخری في الجال الاسلامي نفسه حول سوق النبي؛ 
نشرها في مجلة التاریخ الاقتصادي والاجت‌اعي للشرق سنة ۳2۱۹1۵ . 


آما في الجال الادپي فله بحثان عن الشعر الأول ملاحظات 


حول بعض الأشعار العربیة نشره في مجلة الدراسات الشرقية التي 
تصدر بایطالیا سنة 1۹٦1٩‏ . 


آما البحث الثاني فحول القصائد السبع وتصنیف المعلقات» نشره 
في الجلة السابقة سنة ۱۹1۹(. 


وشارك في ميدان الخطوطات أيضاًء فعرف بثلاث خطوطات 
عربية في التحف البريطاني» وین قیمتها العلمية والتاريخية؛ نشر ذلك في 
يحلة مدرسة الدراسات الشرقية قية والافريقية يقية بلندن سنة ۰+ 


Tahannuth an inquiry into the meaning of a term. 5‏ اهده) 
.)1968( 31 .۷ 

(“The market of the prophet. J. of the Economic and Social 
History of the Oeient, V. 8 (1965) Lieden. 

“Notes on some Arabic Verses, Rivista degli studi Orientali 
(1966). 

The seven Odes: some notes on the Compilation of the mu - 
allagat, Rivista degli studi oriental, V. 44 (1969). 


هذه آهم أعمال البروفیسور کستر التي استطعت أن أقف عليهاء 
ویتضح من خلاا الجهد الکبیر في العناية بالتراث العربي الاسلامي 
وابراز معالم الأدب القدیم والوقوف على آهم جوانبه احضارية وقد 
رأيت فيا قرات من أبحاث الولف. دقة في فهم التصوص العربیت 
وشمولاً في النظرة وتقصیا للموضوع الذي یبحث فیه» وأمانة في نقل 
العلومات» وانصافاً في احکم وجهداً واضحا؛ وصبراً على مشاکل 
البحث. ولذلك كله فقد رأيت في نقل هذا الکتاب إلى العربية فائدة 
کد 


(‘Notes and Communications notes on three Arabic Manu- 
scripts in the British Museum, BSOAS. V. 23 (1960). 


E د‎ 


(مظاهر من علاقاهم)* 


لتاریخ تيم في العصر الجاهلي آهمية خاص والعلومات حول تّيم 
في الصادر العربية تشير بوضوح إلى العلاقات الوثبقة بين زعماء میم 
وملوك الحيرة. 


وهنالك مركز آخر ارتبطت به تیم بعلائق وثيقة» ذلك الرکز هو 
مكة» ومن المکن القول إن تي لعبت دوراً ذا أهمية في تاريخ مكة في 
العصر الجاهلي» وكانت تساهم كثيرا في دعم نفوذ هذه الدينة في 
الجتمع القبلي لشبه الجزيرة العربية. 


‘Macca and Tamim (Aspects of their relations). By: ۰ 


Kister. 
Journal of the Economic and Social History of the Orient. 
Vol. VIII/ PART Il/ 1965. Leiden. 


إن تمحيص العلاقات بين مكة وعیم ربا يلقي بعض الضوء على 
أصول الحكم القبلي بقيادة مكة» وعلى السياسة المكية مع القبائل 
المحيطة بها. 


إن تقصى هذه المعلومات ربما يدعو إلى إعادة النظر في بعض الآراء 
المتعلقة بصلة مكة بالقبائل» وتفسير بعض الأحداث التي حصلت في 


حقبة الصراع بين النبي ومكة. 

إن بحث العلاقات بين مكة وتميم» يمكن أن يمهد له ببعض 
اللاحظات حول علاقة القبائل العربية بالحيرة في آواخر القرن 
السادس. 


كان النصف الثاني من القرن السادس» عصر تبدل آسامي ف 
العلاقات بين القبائل في شال شرق الجزيرة» وبين الحبرة» وكان 
لانكسار قوات الحيرة في العارك التي تخوضها هذه القبائل» أن قوض 
هيبة حکام الحيرة في نظر هذه القبائل. 

وقد آدی منح امتياز حراسة القوافل لبعض رؤساء العشائرء إلى 
إثارة ا لحسد والخلاف بين القبائل» وقاد إلى التصادم في بينهم» ثم قامت 
القبائل الساخطة بالثورة ضد الحيرةء ولهذا كثرت الؤغارة على قوافل 
الحكام» وصارت طرق التجارة غير آمنةء لقد بدأ حكام الحيرة يفقدون 
السيطرة على الطرق التجارية؛ وتتضاءل هيبتهم. 


إن ضعف آمراء الحيرة وأسيادهم الفرس كان أمراً واضحا فکثرا 
ما كانت تنهزم الحاميات الفارسية والقبائل الموالية شم في المعارك التي 
تخوضها ضد القبائل» لقد سجل البلاذري حال من هذا القبيل: 

(وأغارت بكر بن وائل على بني عمرو بن تيم يوم الصلیب؛ 
ومعهم ناس من الأساورة» فهز متهم بنو عمرو» وقتل طريف رأس 


الأساورة فقال: 
ولولا طرادى بالصليب لسوقت نساء أناس بين درنا وبارق() 


وكانت المعدات التي تجهز من قبل الفرس للقبائل الوالیت 
تأخذها القبائل النتصرة والمعادية غنائم وأسلابا“. 

لقد صار أمراء الحيرة يشعرون بأضمحلال الإمبراطورية 
الفارسية» وتدهورها في أواخر القرن السادس» ذلك أن النعمان آخر 
أمراء الحيرة بدأ يتعاطف مع العرب» ومن المحتمل أنه صار يوثق 
العلائق مع زعماء القبائل محاولة منه لإيجاد أسباب مشتركة مع القبائل 
القوية» وفي رواية - غير راجحة - نسبت إلى النعمان قوله: (إنها آنا رجل 


١‏ البلاذري: أنساب الأشراف مخطوط الورقة ۱۰۵ ب. 
0 آنظر النقائض ص ۵۸۱: وكانت بكر تحت يد كسرى وفارس» قال: فكانوا يقومونهم 
ويجهزونهم» فأقبلوا من عند عامل عين التمر.... الخ. 


- ۱ - 


لیعلم أن العرب على غير ما ظن أو حدث نفسه)(. 


ی کد نولدکه - وهو على حق - حقيقة أن أمراء لخم صاروا أكثر 
استقلالاً في موقفهم تجاه کسری*).ویستشهد روشتین بنص من 
الدینوری» ذلك أن کسری قال في محاورة: انه إنا قتل النعمان» لأن 
النعمان وأسرته وحدوا سياستهم وأهدافهم مع العرب").ووفقا لرواية 
سجلها أبو البقاء» أن كسرى عزم بعد موت النذر» على إرسال حاكم 
فارسي» مع (۱۲۰۰۰) إثني عشر ألف أسواري إلى الحيرة.ثم غيّر رأيه» 
وقرّر أن يعن أحد أطفال النذره طبقاً لمشورة عدي بن زيد0). 


إن الشعر الجاهلي يعكس بوضوح مقاومة القبائل للحكم 
الأجنبي» فالشعراء یمتدحون قبائلهم بانیم حاريوا الملوك) 
وقتلوهم. 


( ابن عبد ربه: العقد الفرید ۰۱۱۹/۱ 
%‘ ,۱۷.۱ .332 .م ۸۲۵۵۵۲ Geschichte der 0۲5۵۲ u.‏ :۲۰۵۵۱06/6 
‘Rothstein: Die Dynastie der Lahmiden pp. 116-117.‏ 
۷ أبو البقاء: مناقب مخطوط الورقة ٠١5‏ . 
)۷ أنظر : 
Levi della vida: pre-Islamic Arabia. (The Arab HERITAGE ۰ 50).‏ 
( انظر الزبير بن بکار: نسب قريش ۲۱/۱: 
القاتلین من الناذر سبعة في الكهف فوق وسائد الریجان 
قا ما في مدح بني حرملة وأراد بالناذرة النعیان بن النذر» ورهطه. 


- ۱۱۸ ۰ 


وکان لابد للنعیان من أن يشعر بتقوض الامبراطورية الفارسية؛ 
وتزاید قوة القبائل العربية» ولا بد من أن یکون قد اختط لنفسه سياسة 
جديدة لا تنسجم والصالح الفارسية» وينبغي أن یکون هناك شيء من 
الحقيقة في شكوك كسرىء ویبدو أن الأسرة اللخمية -في نظر کسری - 
قد ألغيت لأنها لم تعد أهلا للثقة.فلم يعد بمستطاع اللخميين تأمين 
طرق التجارة» وفشلوا ف منع القبائل العربية من غزو متلکات 
الإمبراطورية الفارسية. 

يرى نولدكه أن إلغاء حكم الأسرة اللخمية يسر للقبائل العربية 
أن تخیر على متلکات الحيرة. 

ویعتبر بروکلیان أن اندحار القوات الفارسية في ذي قار كان نتيجة 
لالغاء حکم هذه الاسرة(۱). 

آما ليفي دلا فيدا فیفترض آنه: (مع سقوط الدولة التي كانت 
حاجزا بين العرب والفرس» صار الباب مفتوحاً للغارات العربیة)(۱۱). 

ولکن الباب في الحقيقة كان مفتوحاً للغارات العربية بسیب 
انحطاط الامبراطورية الفارسية» وارتفاع قوة القبائل العربية» إن 


الفارسية كانت قد هزمت آمام جیوش القبائل العربية. 


؟» نولدکه: الرجم السابق والصفحة. 
۰ .م “2c,Brockelmann: History of the Islamic peoples‏ 
۲ ليفي دلا فيدا: المرجع السابق ص ۵۱. 


- ۱۲٩ - 


إن القبائل العربية» بسبب من خيبة آملها بسياسة الحيرة وسياسة 
فارس» بالا ضافة إلى وعیها بضعف الدولة الوالية (الحيرة)») شعرت 
بضعف الولاء غذه الدولت وبدأت تتطلع إلى كيان سياسي ذي قيادة 
كفوءة خاص ماه وقد خلق هذا فكرة حالف سیاسی يرتكز على الساواة 
والصالح المشتركةء ذلك هو التحالف السياسي الوحد لمكة. 


إن الروایات التعلقة بحقبة توطید قوة مک مع أنها شحيحة فهي 
تعطینا فكرة أولية لظهور هذه الرحلة. 

ففي رواية مجملة لحمد بن سلام(۱۳) تقدم تمهيداً للقضية» ذلك أن 
قريشاً كانوا تجارأء ول تكن تجارتهم في أي حال لتتجاوز حدود مكة» 
وكان التجار الغرباء يجلبون تجارتهم إلى مکة. يبيعون بضائعهم لقاطني 
المدينةء والقبائل المجاورة» وهكذا كانت تجارتبم إلى أن ذهب هاشم 
بن عبد مناف إلى الشام» ووطأ أرض قیصر وصار هاشم يذبح كل يوم 
شاةه ويصنع جفنة ثرید» ويطعم جيرانه» وبذلك سمي هاشياء لأنه 
هشم الخبز وجعله ثريدا2"9 (كان اسمه عمرا)؛ وكان قيصر الروم 
يدعوه إلى بلاطه» وصار هاشم يتردد عليه» وحين أدرك أنه نال رضاهء 


۲۰۹-۲۰۷/۱ القالي: ذيل الأمالي ص ۲۰۰ الكلاعي: الاكتفاء‎ ( 
Hamidullah: Al- ilaf ou les rapports economic diplomatiques 


de la Mecque pre Islamique (Melanges Louis Massignon, Il, 
293 seq), idem : Muslim conduct of state 102. 


ظافر القاسمي: الإيلاف والعونات غير المشروطةء مجلة مجمع اللغة العربية - دمشق ۳4 
ص 7غ ۵۵-۲ ۲. 
( للتفسيرات الأخرى هذا اللقب أنظر كايتاني: 
Caetani, Annali |, 109-110 (90).‏ 


- هلاه 


سأله أن يعطي تجار مكة كتاباً يؤمن فيه تجارتبم وأنفسهم» فاستجاب 
الإمبراطور لطلبه» فضمن لتجار مكة (صك الأمان) عند زيارتهم 
سورية» فکان تجار مكة يجلبون الملابس والجلود من الحجاز» فهي 
آرخص لسکان الشام.وعند رجوع هاشم - في طريقه إلى مكة - لقي 
رؤساء القبائل التي مر بهاء فأخذ عهد الأمان (الایلاف) دون أن يعقد 
معهم حلفاً.كان تجار مكة يحملون البضائع إلى الشام؛ ويشاركون العرب 
في التجارة» بأن يآخذوا بضائعهم؛ فهم يتاجرون بها ثم يعطونهم أرباحاً 
مع رژوس آمواهم۱۹. 

لقد ذهب هاشم نفسه في تجارة مع تجار مكة» وطبقاً للاتفاق مع 
القبائل إذ قاد تجار مكة إلى الشام وأحلهم في قراهاء وقد توفي هاشم في 
هذه الرحلة في مدينة غزة. 


کا ذهب المطلب بن عبد مناف إلى الیمن» وحصل من حكام 
اليمن على ترخيص ماثل لما حصله هاشم لتجار قريش» وحصل على 
الایلاف من رؤساء القبائل» وقد توفي في ردمان.وذهب عبد شمس بن 


( يترجم محمد حيد الله: وعلى أن قريشاً تحمل لهم (هكذا من نص المنمقء وعند القالي 
(اليهم) بضائع فيكفونهم حملانها ويؤدون إليهم رؤوس أموالهم وربحهم كالآتي: 
"et leur vermettraient la prix ۲6۵11566 sons pour autant les‏ 
charger des pais au deduire des commisions"‏ 


لقد جعل الفقرة في الانكليزية تصبح كالاي: 
"promised... to carry their goods as agents without com-‏ 


mision for commercial purposes or otherwise concluded trea — 
ties 06 ۳ 


وهذه الترحمة تبدو غبر مضبوطة. 


ه الااه 


نوفل أصغر الاخوة على ترخیص من کسری إمبراطور الفرس 
والإيلاف وتوقي في سلمان. 

لقد طورت قريش بعد ذلك مجارتهاء وزادت ثرواتهاء وكان ذلك 
بفضل بني عبد مناف. الذين تدين لهم قريش بالفضل في الجاهلية. 


يدون ابن سعد قصة هاشم الذي حصل على الإيلاف وعلى 
رخص الأمان من لدن ااکمین۱۹ وقد سمى القالي تلك الرخص 
(عهدا) أو (أمانا) ویستعمل ابن سعد صيغة (حلف)» کا يستعمل محمد 
بن حبيب في فصل الإيلاف كلمة (إيلاف) للرخص والاتفاقات مع 
رؤساء القبائل۱۳). 


ويطلق البلاذري في ذكره للؤيلاف تعبير (عصام) على رخص 
الحكام. 


فقد قيل إن نوفل بن عبد مناف كان قد حصل على (عصام) من 
ملوك العراق"'.يستعمل الطبري الكلمتين (عصام) و (حبل) للدلالة 


ابن سعد: الطبقات ۸۰-۷۰/۱ سيقت الرواية عن عبد الله بن نوفل بن الحارث 
(أنظر ابن حجر: الإصابة رقم 6۹۹6) يقول: أن هاش كتب إلى النجاشي (ملك الحبشة) 
يسأله أن يمنح تجار مكة أماناء إن القاعدة الاقتصادية للإيلاف تسجل هنا كالآتي: (على أن 
تحمل قريش بضائعهم ولا كراء على أهل الطريق) ص ۷۸ تساعد هذه العبارة عل فهم 
الفقرة التي نوقشت في الملاحظة السابقة. 

() محمد بن حبيب: المحبر ص ۱۱۲ وما بعدها. 

9" البلاذري: أنساب ۰0۹/۱ أنظر في كلمة (عصم) الأعشى: الديوان ص ۲۹. 


- ااه 


على الرخصة.قال: حصل نوفل على (الحبل) من الأكاسرة» وکانوا (أي 
تجار قریش) یترددون على العراق وفارس(۱. 


ویذکر الثعالبي أن هاش أخذ الایلاف من الاعداء٩۱).‏ 


إن عبارة أخذ الایلاف من الاعداء سجلها الثعالبي في موضع 
آخر» ومی تختلف كلياً عن الروایات الذکورت ولابد من أن تکون قد 
حرفت عن الروایات السابقة حول الایلاف(۲۰). 


كانت قريش - كما یقول الثعالبي - لا تفارق مكة» ولا تتعامل الا 
مع التجار الذين يترددون على سوق عكاظ وذي المجازء خلال الأشهر 


۸ الطبري: تاريخ ۰۱۲/۲ قارن ابن ظفر الصقلي: أنباء نجباء الابناء. ط مصطفى 
القباني» القاهرة بلا تاريخ ص ۰0۸-55 العصامي: سمط النجوم العوالي» ط القاهرة 
۰ هھ / ۲۱٤/۱‏ -١٠۲ء‏ سير الملوك؛ مخطوط المتحف البريطاني رقم ۲۳۲۹۸ الورقة 
۱۷ 

١‏ الثعاليي: لطائف العارف ص ۵ دي جونج ۱۸۱۷ م. 

(۰ الثعاليي: ثار القلوب ص ۸٩‏ وما بعدهاء إن حق الایلاف لقريش وامتیازها به ذکر 


في أبيات لسور بن هند: 
زعمتم أن اخوتكم قريش لهم ألف وليس لكم الاف 
أولئك أومنوا جوعاً وخوفاً وقد جاءت بنو أسد وخافوا 


انظر الحماسة (شرح المرزوقي ط هارون) ص ۱4۹ رقم ۱۰۵ وقارن البلاذري: أنساب 
۱ (قول نتيلة حول ولدها ضرار بن عبد المطلب): 
سن لفهر سنة الإيلاف. 
وانظر الحمداني: الاكليل ۲/۱ خطوط الورقة ۱ ۲ : 
فلا تقصوا معدا إن فیها آلاف الله والامر السمین. 


۰ ۱۷۳ - 


الحرم» ويأتون مكة» وكان سبب ذلك آن قريشاً متمسکة بدينهاء محبة 
لحرمها وبيتها» وكانت تخدم حجاج مكة» وفي ذلك نفع ها. 


وكان هاشم أول من ذهب ارجا آل الشام» وزار اللوك وقام 
برحلات بعيدة» واجتاز الأعداء (أي القبائل العادیة)؛ وأخذ منهم 
الایلاف المذكور (في القرآن). 


فيذكر الثعالبي رحلتين هاشم (إلى العباهلة في اليمن وال الیکسوم 
في الحبشة في الشتاء» وإلى الشام وبيزنطة في الصيف) ويقول حول 
الإيلاف: لقد أخذ الإيلاف من رؤساء القبائل والزعماء لسببين: بسبب 
آهل (الحرم)ء والناس الذين لا يأمنون من هجیات (ذؤبان العرب) 
ولصوص البدوء ورجال الغزوء والغارقين في أعمال الثأر التأصلت 
وبسبب تلك القبائل التي لا تحترم حرمة الحرم والأشهر الحرم» مثل 
طيء وخثعم وقضاعة. بینا تحج القبائل الأخرى إلى الكعبة» وتحترم 
البيت.إن الإيلاف يعني كا يقول الثعالبي: مبلغا من المال» یمنح من 
قبل هاشم» إلى رؤساء القبائل كأرباح» ويتعهد هاشم بنقل بضائعهم 
سوية مع بضائعه» ويسوق إبلهم مع إبله؛ كي يريحهم من مشاق الرحلة 
ويريح قريشاً من خوف الأعداء» وكان في ذلك فائدة للجانبين: فقد 
ربح القیمون (البدو)» وأمن المسافرون (القرشيون) وتحسنت بذلك 


a‏ لد 


أحوال قريش 


۷۲ هناك رواية ذات مغزى مقتبسة من كتاب الکیائم (مفقود) جاءت عن أي سعيد في 
كتابه نشوة الطرب (مخطوطة توبنجن الورقة ۹۷)» قال صاحب الکمائم: (كانت قريش قد 


هب ۱۷۶ .۰ 


یذکر ابن أبي الحديد روایتین(۳ واحدة عن القالي والاخری عن 
الحا حظ ف رسالته (فضل هاشم عل عبد ع اد توضح رواية 
ا لجاحظ المشاركة في الأرباح بين هاشم ورؤساء القبائل: (وشارك في 
تجارته رؤساء القبائل من العرب ... وجعل هم معه ربحا...). 


ويذكر الجاحظ رواية آخری حول الإيلاف يقول فيها: إن هاش)ً 
فرض ضراثب على رؤساء القبائل وقد استطاع هاشم بهذه البالغ 
الجموعة أن ينظم الدفاع عن أهل مکة. ضد اللصوص والقبائل التي 
ما كانت لتحترم قدسية مکة*۲. 


وینقل الیعقوی۲۹ القصة الذکورة سابقاً حول الأخوة الأربعة 
(هاشم واخوته). الذين حصلوا على الایلاف» وتضمن الرواية مع 
ذلك عبار ة تعطي إشارة تعين على تقدير مدى فعالية إتفاقات الایلاف 


التي أنجزها هاشم. 


انقطعت عند البيت وكانت العرب التي حوها تمنعهم من الخروج في طلب المعاش ول 
يكن شم عيش إلا ما يأتي الموسم أيام الحج» فلما نشأ بنو عبد مناف المذكورون أخذوا 
العرب بالسياسة والهاداة إلى أن انقادوا لهم وفتحوا الطريق لسفارهم حيث شاءوا 
فاخترعوا الإيلاف الذي ذكره الله عزوجل). 

("" أبن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: ''/ 14 40/ 6۸ 4. 

19" الجاحظ: رسائل ص ۷۰ ط السندوي. 

(۲4) الجاحظ: المصدر السابق والصفحة. 

") اليعقوبي: تاريخ ۰۲۷۸/۱ 


ل 1۷0 ه 


یقول اليعقوبي: كانت قريش بعد موت هاشم خائفة من تسلط 
البدو عليهاء وهذه العبارة تدل على أن اتفاقيات الإيلاف لم تكن في 
الواقع قد نفذت. وقد خشيت قريش من أن بعض القبائل ربا تمتنع من 
تنفيذ بنودها. 

إلا أن نشاط أبناء عبد مناف والأرباح الممنوحة للرؤساء جعل 
الرؤساء يلتزمون بتعهداتهم حول الإيلاف. 


إن التفسير المعجمي لكلمة (الإيلاف) نوقش من قبل بیرکلانده 
فأرجع الكلمة إلى كونها (حماية)» (حلف يضمن الامن) الخ" ويرى 
بیرکلاند أن معنى (الحاية ۳۳۵۷۵۲۸0۵۳) ۸ يرد في تفاسير القرآن عدا 
تفسير ال لوسي» وهو على كل حال يستند في تفسيره إلى أبي حیان(۳۷ 
يستشهد أبو حيّان برأي النقاش» بأنه كانت هناك أربع رحلات (أي 
أنهم يرسلون أربع قوافل: إلى الشام» والحبشة» واليمن» وفارس)» ولا 
يوافق أبو حيان على تفنيد ابن عطية» ويستشهد في مناقشته بقصة أيناء 
عبد مناف الأربعة» الذين حصلوا على الإيلاف» ويذكر أبو حيّان شرح 
الأزهري لكلمة (إيلاف)ء ويستشهد بأبيات مطرود بن كعب (التي 
ترجمت من قبل بیرکلاند۳۸). 


.106-107 .م “DH. Birkeland: The Lord Guideth‏ 
قارن ذلك بالزغشري: الفائق ۰4۰/۱ 
(۷ أبو حیان: البحر المحيط ۵۱۵/۸ سورة قريش. 
۸ بيركلاند: الرجع السابق ص ۰۱۱۹ وانظر القالي: أمالي ۲۶۱/۱ البكري: السمط 
ص ۵۵۰-۵1۷ الشریف الرتضی: أمالي ۸/4 ۰۱۷۹-۱۷ 


- ۱۷۲۱ ۰ 


وجاء شرح الأزهري أيضاً في تعلیق معاهد التنصيص على أبيات 
مساور بن هتد(۰)۲۹ (شيه الاجارة بالخفارة). 


وينبخي أن يقال إن الروایات التي وردت حوال الایلاف» تجمل 
الظواهر الأساسية للتغیبرات في مکة» التي كانت مركزاً صغيراً لتوزيع 
البضائع على القبائل البدوية المجاورة للمدينة وقد اكتسبت مكة موقعا 
متازا كمركز لتجارة المرور (۲۵06) /۲۲2۵۳5). 

وكان تجار مكة يحملون البضائع أيضاً إلى سورية والعراق واليمن 
وهذه التجارة الستندة إلى أحلاف الإيلاف كانت عملية مشتركة بين 
أسر قريش بزعامة أسرة عبد مناف. 

إن الأحلاف المعقودة مع القبائل على مبدأ الربح التجاري ۸ تكن 
معروفة حتى ذلك الحينء نبا لم تكن أحلافاً مع التزامات في المساعدة 
المتبادلة والحاية» وم تكن تلزم القبائل بحماية قوافل قريش» مثلما كانت 
حال القبائل في علاقتها بقوافل الحيرة. 

إن اتفاقيات الإيلاف كانت قد أقيمت على أساس المقاسمة في 
الأرباح مع رؤساء القبائل» ومن الواضح استخدام رجال القبائل أيضاً 
كحراس للقوافل. 


۷ العباسي: معاهد التنصيص ۰۹۵/۱ 


- ۷۷ - 


بإمكاننا أن نفترض أن الایلاف ينبغي أن یتضمن فقرة بخصوص 
مراعاة الأشهر الحرم أي التعهد بالسلم خلال هذه الاشهر واحترام 
قداسة مكة (أو بالأحرى حرمة مکة): 


وكان الإيلاف يعني في الحقيقة القبول ب (نظام السلم المكي) 
(۵۵۳۵ 23) من قبل القبائل» والإعتراف بمكانة المكيين وتجارة 
مكةء وإقامة التعاون الاقتصادي المستند إلى المصلحة العامة» وذلك 
يوضح تلك الفقرة المهمة في رواية الثعالبي حول الإيلاف مع القبائل 
التي كانت معادية حتى ذلك الحين. 


يناقش بيركلاند الخلفية التاريخية للآيتين ۲-۱ من سورة قريش 
۰ ويؤكد أهمية عهود الإيلاف فيقول: (إن براعة قريش المالية 
وحيازتهم الأماكن المقدسة» جعلهم أسياد الاقتصاد في غربي الجزيرة 
حوالي مائة سنة قبل النبي)0"") ومن الممكن تعميم قول بيركلاند هذا 
ليشمل شرقي الجزيرة أيضأء لقد كان حجم التجارة القرشية واسعاً 
u‏ 


ومن الممكن تصور أن رؤساء القبائل كانوا یفضلون الاشتراك في 
التجارة مع تجار مكةء فقد كانت أرباحهم أكثر استقراراً في تعاونبم مع 


( بيركلاند: الصدر السابق ص ۱۲۲ وما بعدها. 
(۳۱) آنظر: 


۴۰8۰۷۷۵0۱۲: The Social organization of Macca and origins of 
Islam, Southwstern Journal of Anthro - pology 1951, .مم‎ 
330-337. 


- 1VA - 


قريش» وکان في مقدورهم اقامة علاقات وطيدة معهمء وقد فعلوا ذلك 
حقأء فقد كان يرحب بهم في مكة؛ ویستطیعون دخوضا من غير خوف؛ 
على خلاف موقفهم من الحيرة فقد كان موقف الذليل اخاضع. أما في 
مكة فهم أنداد يستطيعون التفاوض على قدم الساواة. 

إن تأثير مكة التجاري كان واضحا وبإمكاننا أن نستنتج ذلك من 
قصة سجلها الیعقوی۳: ذلك أن رجلاً من كلب كان في خدمة امرأة 
كلبية (تاجرة) على مشارف الشام» وقد شاهد وصول قافلة مكية إلى 
الشام» فيصف بالتفصيل شخصية هاشم ومهابته وشرفه وعزة نفسه 
وسخاءه» والتبجيل الذي يظهره له رؤساء مكة ثم يقول: (والله إن هذه 
هي العظمة الحقيقة وليست عظمة آل جفنة). 


نبا عبارة جديرة باللاحظة» فقد شهد هذا البدوي محد الزعيم 
القرشي» فعاداته وسيرته وسجاياه كانت أكثر قرباً إلى نفس البدوي من 
عزلة حکام آل جفنة» نبا عبارة صيغت لتكون تمهيداً للمستقبل. 

هناك رواية جديرة بالملاحظة ربا تلقى بعض الضوء على الوضع 
في مكة في زمن هاشم» هذه الرواية نقلها السيوطي عن الموفقيات للزبير 
بن بکار 79 وقد - رويت عن عمر بن عبد العزيز» وذلك أن أشراف 


بين اليعقوي: تاريخ ۱ وانظر ابن كثير: البداية ۰۳۱۷-۳۱۷/۲ سير الملوك 
مخطوط الورقة ۱۷۲ ب. 
۲ السيوطي: الدر الشور ۳۹۷/١‏ سورة قريش ٠١١‏ . 


- ۱۷٩ ۰ 


مكة کانوا یزاولون (الاعتفاد)(*۳» والاحتفاد - كما یوضح السيوطي؛ 
أن أهل البیت منهم کانوا إذا خسروا آموام يخرجون إلى الصحاري» 
فیضربون على أنفسهم الأخبيةء ثم یتناوبون فیها حتى یموتوا من قبل أن 
یعلم الناس بورطتهم. 

هکذا كانت تجري الأمور حتی نشأ هاشم» فلا نبل وعظم قدره في 
قومه» جمع قريشاً وقال لهم:(يا معشر قريش إن العز مع الكثرة» وقد 
أصبحتم أكثر العرب أموالاً وأعزهم نفراء وإن هذا الاعتقاد قد أتى على 
كثير منكم)» ثم بسط شم رأيه الذي قبلته قريش» وذلك أن يلحق بكل 
رجل غني رجلاً فقيراء فالفقير يعين الغني في رحلاته مع القوافل» و 
(يعيش في ظله بفضلة أمواله)» وكان ذلك قطعاً للإعتفاد» فألف هاشم 
بين الناس. 

فلا كان من أمر الفيل وأصحابه ما کان» وأنزل الثه ما أنزل» وكان 
ذلك مفتاح النبوة» وأول عز قريش» حتى هابهم الناس» وقالوا آهل الله 
والله معهم» وكان مولد النبي في ذلك العام فلا بعث الله النبي كان فيا 
أنزل عليه يعرف قومه وما صنع لهم وما نصرهم من الفيل أصحابه: 
(ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل)*"» ثم قال: ول فعلت ذلك يا 
محمد بقومك وهم يومئذ أهل عبادة أوثان» فقال لهم (لإيلاف 
قریش)۳ أي لترا مهم وتواصلهم كانوا على شرك وكان الذي أمنهم 
( في الأصل (احتفاد) ولابد من آنہا خطأ. 


( سورة الفیل ۰۱۰6 


۷ سورة قریش: ۰۱۰۱ 


. ۲ = 


منه من الخوف خوف الفیل وأصحابه؛ و (أطعمهم من جوع) يعني 
جوع الاعتفاد. 


إن الرواية تميل إلى تفسير (لایلاف قریش) على أنها تعني (لتراحم 
قريش وتواصلهم) إلا أن هذه القصة نوعاً ما غير مترابطة مع تفسير 
الایق إنها تبدو في الحقيقة وكأنها تعكس الحال قبل الإيلاف. 


لدی الزبير بن بكار معلومات واضحة عن حال مكة الاجت‌اعية 
والاقتصادية في العصور الجاهلية» وروايته ربا تتضمن مقداراً جيداً من 
الصدق. تشير إلى أن القوافل قبل عمل هاشم للإيلاف كانت تبعث من 
قبل الأفراد» وكان في ذلك مخاطرة كبيرة» فالتجار معرضون لخسارة كل 
شيء في حال هجوم قطاع الطرق أو القبائل المعادية» والتاجر الذي 
استثمر كل رأس ماله ربا خسر كل شيء» فكان الإيلاف هو الذي جعل 
الرحلات أمينة.وكان رأي هاشم في ضم الفقير لمشروع القوافل رأياً 
جريئاء إنه أراد أن يعطي الفقير بعض الحصص في الأرباح مكافأة 
لعمله؛ أو من الراجح مقابل توظيف المبالغ الصغيرة للأقارب الفقراء. 


ويبدو أن هذا الاتجاه قل ظهر صداه 2 أبيات مطرود بن كب 
7" أنظر بيركلاند: المرجع السابق ص ۱۱۹ وانظر هذه الأبيات أيضاً في ابن عربي: 
محاضرات الأبرار ۰۱۱۹/۲ الطبرمي: مجمع البيان (سورة قريش ۰۱۰۱ البلاذري: 


نساب ۸/۱« اليعقوبي: تاريخ ۰۱۰/۱ الديار بكري: تاريخ امیس ۰۰۰۱ سار 
اللوك مخطوط الورقة ۱۷۳ أ. 


وهذه الفكرة (فكرة) مخالطة الفقير (أو الأدنى مرتبة) مع الغنی 
كانت الثل الأعلى في الجتمع الجاهلي» وقد قررها الشعر ۳۸. 

أنه لتقليد هام في المثل الجاهلية انعكس في العناية بالأسر المحتاجة 
على أن اعتناق الإسلام اعتبر انحرافاً عن هذه المثل. 


فنعيم بن عبد ایله(۳۹ی من العویج (من عدي فریش) اعتنق 
الا سلام» وقد کان والده يطعم فقراء عدي» وبعد اعتناق الإسلام لقیه 
الولید بن الغيرة الخزومي الذي قال له: (يا ولد عبد الثه» لقد هدمت 
ما بنی أبوك» وقطعت ما وصل (بفضله) حين تبعت محمدا(*. 


۸ قارن القالي: الأمالي ۱۰۸/۲ البكري: السمط ص 4۸ ابن شرف: رسائل 
الانتقاد: (رسائل البلغاء ص ۳۳) (الخرنق): 
والخالطين نحيتهم بنضارهم وذوي الغنى منهم بذي الفقر 
وانظر ابن الشجري: الحماسة ص 05 (عمرو بن الاطنابة): 
والخالطين حليفهم بصریجهم والباذلین عطاءهم للسائل 
وانظر الخالديين: الأشباه ۰۲۰/۱ حسان: الديوان ص ۳۰۸: 


والخالطين غنيهم بفقيرهم والمنعمين على الفقير المرمل 
وقارن الأعشى : الديوان ۵۳/۳: 
وأهان صالح ماله لفقيرها وأسا وأصلح بينها وأسافا 


وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب ص ۳۰۰ ( النعیان بن بشير): 

فلا تعدد الول شريكك في الغنی ولكنا المولى شريكك في العدم 
0 أنظر حوله ابن حجر: الاصابة رقم ۸۷۷۷ (إعتنى بأرامل بني عدي). 
( البلاذري: أنساب مخطوط الورقة 654 أ. 
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وتذکر رواية البلاذري حول حلف الفضول» تعهداً خاصاً 
بمساعدة الحتاجین القادمين إلى مكة» من فضلة مال القوم الداخلین في 


الحلف (... تعاقدوا على ...... ومواساة أهل الفاقة من ورد مكة 
بفضول آمواطم)*. 

يقول النعیان بن عجلان الشاعر الأنصاري» حين یفخر بفضل 
الأنصار على الهاجرین(۳*): 


قلنا لقوم هاجروا مرحباً بكم وأهلاً وسهلاً قد أمنتم من الفقر 
نقاسمكم أموالنا وديارنا كقسمة أيسار الجزور على شطر 
وهناك روايات حول حكيم بن حزام تفيد بأنه اعتاد توزيع أرباح 
قوافله على فقراء ومحتاجي قومه!۳*. 
إن الروايات المستشهد بها سابقاً تعكس بوضوح الاتجاه للعناية 
بالفقراء والمحتاجين من العشيرة. 
وهكذا فإن توطيد هاشم للإيلاف استطاع بنجاح أن بوسع 
التجارة وأن يشارك الأغنياء والفقراء في القوافل» وصارت القوافل 


۷ المصدر السابق مخطوط الورقة ١55‏ أء رواية أخرى جاءت في السيرة لابن هشام 
۱ 

7 آبو حجر: الاصابة رقم ۸۷۷ ابن عبد البر: الإستيعاب: ص ۲۹۸. 

7 الزبير بن بکار: نسب فريش ۳۱۷/۱ رقم 4 ۰14 


مشروعاً مشتركاًء فإذا ما جازف تاجر وأرسل قافلة خاصة فان التجار 
الآخرين یشترکون معه في استثمار آمواهم في قافلته**). 


إن النص الآتي للقمي حول وعي الکین الاجت‌اعي» وعنایتهم 
بالفقراء جدیر بالملاحظة: (وکانت فریش يتفحصون عن حالة الفقراء 
ويشدون خلّة المحاويج)“.ويبدو أن ماش قد وضع الاتجاه ف العناية 
بالحتاجین» حتى أصبح مبدأ اجتماعيأء فيذكر الديار بكري رواية حول 
هاشم في سند عن ابن عباس تفيد: بأن أهل مكة كانوا في حال فقرء 
حتی جمعهم هاشم بارسال القوافل إلى سورية واليمن.لقد درجوا عل 
تقسیم آرباحهم بين الأغنياء والفقراء» حتی آصبح الفقیر مثل 
الغني7؛).ويتحدث ابن حییب عن رجال الایلاف قائله: بسیهم رفع 
الله فریشاء وجعل فقيرهم غنياً: (أصحاب الإيلاف من قريش الذين 
رفع الله بهم قريشاً ونعش فقراءها...)490). وقد يبدو للمرء وجود تشابه 
بين مزج الفقير والغني (المخالطة). وبين المؤاخحاة0؛ .وقد رافق إبرام 
اتفاقيات الایلاف تحسين الحال الداخلية ٤‏ مکت ونجهيز وسائل الراحة 
للحجاج. 


© الصدر السابق 2۷۱/۱ رقم ۱60 ۰181۰ 

۰۱۱۹/۳۰ .)۵۱۲۲۹ القمي: غرائب القرآن (على حاشية تفسير الطبري بولاق‎ 4٩ 

۷ الدیار بكري: تاريخ الخميس . 

0 محمد بن حبیب: المحبر: ص ١717‏ . 

4؛) قارن السلامي: أدب الصحبة ص ۵۰: (وكان (النبي صلعم) ينبسط في مال أبي بكر 
کا ينيسط في ماله ويحكم فيه کا يحكم في ماله). 


ه ۱۸ » 


إن البیوت الأولى في مكة كانت قد بنیت من قبل قصي4). 


ومن الممكن أن نفترض أن تلك البيوت كانت متواضعة جدا 
وكان قطع الأشجار في مكة يعد مشكلة خطيرة» بسبب حرمة مكة 
ولكن قصيا أمر بقطع الأشجار وبناء البیوت(۰*. 


ويظهر أن البيوت كانت مستديرة الشكل» حتى لا تكون شبيهة 
شکا ال 6115 


9) أنظر أبو البقاء: مناقب مخطوط الورقة ۸۵ . 

0 أنظر ابن سعد: الطبقات: ۷۱/۱ البلاذری: آنساب ۸/۱ كايتاني: حولیات 
۱ (۷۸) اليعقوبي: تاريخ ۰۱۹۷/۱ الحلبي: انساب العیون: /:۳- 

۲ الثعالبي: ثار القلوب ص ۱۳ وانظر الوصلی: غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل 
مخطوط كمبرج ۳۳ الورقة ۵۸: (... وقیل: آول من بنی بها بيت سعد بن سهم (لکن انظر 
الفاسي: شفاء الغرام ۱۹/۱: سعید بن عمر ب هصيص السهمي قارن مصعب بن عبد 
الله: نسب قریش ص 4۰۰) فقال عبد الله بن وادعة (إقرأ: بئو وداعة أنظر مصعب: 
الصدر السابق ص 4۰7 وقارن الفامي: الصدر السابق ۰۱۹/۱ وذکر الزبیر بن بكار 
عن أبي سفیان بن أبي وداعة - حیث القراءة الصحیحة) یفتخر : 


وسعد السعود جامع الشمل أنه بدا الحلف والأحياء غير حلاف 
فأوسق عهد الحلف والود بینهم بأمر حصيف فيهم ونصاف 
وذلك ما أرسى ثيير مکانه ومابل بحر صوفة بنطاف 
وأول من بوى بمكة بيته وسور فيه ساكناً بأثاني 
كذا بدأ وبوى لأسباب الوزن في المخطوط: (سکنا) لكن انظر الفاسي: المصدر السابق 
والصفحة. 


يسجل الوصل (في الموضع السابق) أن أول من بنى بيتاً مربعاً في مكة كان بديل بن ورقاء 
الخزاعي (صاحب الرسول)؛ يروي الواقدي عن الزهري (الفاكهي: تاريخ مكة؛ مخطوط 


-1١488 ه‎ 


ویذکر مزرج السدوسي أن الزبیر بن الحارث بن أسد كان آول من 
سقف بيتاء لقد كانت قريش تهدم البيت الذي لا يكون فيه تعظيم 
للکعبة("*.وکان حميد بن زبير بن الحارث بن أسد بن عبد العزي أول 
من بنى بيتاً مربعاً في مکة(۳*» وحين بنى بيته خافت قريش العقاب (من 
الله).وقد نظم الرجاز في ذلك أبياتاً: 


اليوم يبنى لحميد بیته إماحياته وإما موته** 
ولا يصب حميد ببلاء» بدأت قريش في بناء البيوت المربعة. 


فإذا صحت هذه الروایت فان الزمن الذي تغير فيه بناء البيوت» 
كان النصف الثاني من القرن السادس. 


إن أخت حميد هذا كانت آم حكيم بن حزام» وإبن ید عبد الله 
بن حميد قتل في آحد(**). 


ليدن رقم 4۱۳ الورقة ٤٤٤‏ ب) أن أول بيت مربع بني في مكة أثناء فتنة عثان (قال 
الواقدي وحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: ما بني بمكة بيت مربع حتى كانت 
فتنة عشیان رضى الله عنه). 

۳ مؤرج السدومي: الحذف من نسب قريش ص 4 ۵. 

0 الزبير بن بكار: نسب قريش 44۳/۱ وانظر الفاكهي: المصدر السابق الورقة ٤٤١‏ 
ب حول شكل البيوت: ... وإنها كانت عامة بيوتهم عروش من خصاص وسعف وجريد 
وكانوا يسمونها العروش. 

( تنسب هذه الأبيات لدوید. أنظر الزبير بن بكار: المصدر السابق والصفحة. 

©" أنظر ابن هشام: السيرة ۰۱۳۵/۳ البلاذري: أنساب ۳۱۹/۱ وكان قد أقسم أن يقتل 


النبي في أحد. 
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وهکذا یمکن أن نحدد زمن التغییرات الهمة في طراز بناء 
البيوت» هو العقد الأخير من القرن السادس. 

لقد تنافس أشراف مكة في تقدیم العون لراحة الحجاج» فقد قیل 
إن هاشياً كان يطعم الحجاج في کل موسم(** وکان عبد الطلب أول 
من جهر الحجاج بالماء العذب۳۳ لقد حفر عبد المطلب بثر زمزم في 
زمن كسرى بن قباذ"** وعلى الرغم ما في ماء زمزم من صفات 
دوائیة۹* فإنه لم يكن مقبول الطعم» ولذلك كان عبد الطلب يمزجه 
بالزبیب وكذلك كان يعطي الحجاج الحليب مع العسل”*©. 


وقد قام بأمر السقاية بعذه العباس بن عبد المطلب» فجهز ماء 
أسرة العباس يعد (شْنة)۱). 


هناك روايات حول حفر الباره والمنافسة بين أشراف مکة في 
توفير ماء الشرب للحجاح“) فقد فيل إن سويد بن هرمي كان أول 


البلاذري: أنساب ۰1۱-۱ الأزرقي: أخبار مكة ۱۷/۱ ط. وستنفيلد. 
۳ السعودي: مروج 14" 
(۸ الصدر السابق والصفحة. 
““Rathjens: Die pilgerfahrt pp. 42, ۰‏ 
0" الأزرقي: أخبار مكة ص ۸۷۰ قارن أبو ذر: شرح السيرة ص 4۲ ط. برونله. 
۷ آنظر السيوطي: الدر المتثور ۰۲۱۹/۳ 
( قارن الصعب الزبيري: نسب قريش الصفحات ۰۳۲ ۰۱۹۸-۱۹۷ 


من أعطى الحجاج الحليب لیشربوا۳» كا أعطى أبو أمية بن الغيرة 
المخزومي (زاد الركب)» وأبو وداعة السهمي الحجاج عسلاً0. 


إن الروايات حول الإيلاف وحول التحسينات في مکت وتجهيز 
الطعام والشراب للحجاجء كل ذلك يشير إلى الجهود المبذولة لازدياد 
هيبة المدينة وأمن الحج والتجارة؛ ولذلك فقد أعطيت التسهيلات 
الخاصة لبعض التجار القادمين إلى مكة للحج"» وكانت القوافل التي 
تجهز باحسن المؤونة وأجودها كي تحظى برضا القبائل» قد نالت الربح 
الوفير» وقد لعبت یم في هذا الجال دوراً كبير الأهمية» ويمكن أن 
يقاس هذا من بعض الفقرات التي تتحدث عن الأسواق في الجاهلية» 
کا سجلها محمد بن حبيب7"» يذكر أبن حبيب في رواية حول سوق 
دومة الجندل: (إن كان تاجر يخرج من اليمن والحجاز كان يتخفر 
بقريش ما دام مسافراً في بلاد مضر؛ لأن مضر لم تكن تعرض لتجار 
مضرء ولا كانوا (أي التجار) يضايقون من حلفاء مضر تلك كانت 
عادة متفق عليها بينهم» وكذلك كانت كلب لا تضايقهم بسبب حلفهم 
من تمیم 0۷ وكانت طيء أيضاً لا تضايقهم بسبب حلفهم مع أسد. 


© المصدر السابق ص ۳۲ الزبير بن بكار: نسب قريش مخطوط الورقة ۱۵۳ أ. 
(84) محمد بن حبيب: المحبر ص ۰۱۷۷ 
(*) المرزوقي: الأمكنة ۰۱۱۱/۲ أنظر ترجمة محمد حميد الله. 
Il. ۰‏ ۱۱5۱۵۲۴ عل ۵۲۵۴۵۳۵۸۵ Le‏ 
() محمد بن حبیب: الحبر ص ۱۵-۲16 ۲. 
۷ حميد الله في: .(101) 54 .م Muslim conduct of state‏ 


(لأنهم کانوا (آي کلب) قد حالفوا بني جشم) خطاً مطبعي على ما یظهر. 


وکانت مضر تقول: (قضت عنا قریش مذمّة ما أورثنا (سیاعیل 
من الذین)۳۳؟. 


هذا الخبر جاء عند الرزوقي مع اختلافات مهمة۳): (کانت 
قریش تنطلق من مكة إلى (دومة اندل) فإذا آخذوا طریق الحزن فا 
کانوا يحتاجون لحاية آية قبيلة حتی یرجعوا» وکان ذلك بسبب مضر 
.... الخ(" وعندما یغادرون الحزن أو یذهبون إلى الحزن يردون میاه 


0) يترجم حميد الله: 


Les Mudarites avaient ۲۳۵۵۲۵06 de 

Dire (avec fierte) " Les Quraichites ont paye la dette de honte 
que nous avions contractee au nom 0 Ismael (par les guerres 
fraticides et par le bellum omnium contra omnes) " Le 
prophete de ۳۱5۱۵۲0 ll. 600. 


هذه الترجمة تبدو على أي حال غير مضبوطةء لكي يترجم: 

"Que nous 2۷1005 contractee au ۲۵۲ ۰‏ 
وقد قرأ حميد الله (أورثنا إسماعيل) (بالفتح) التي هي خطأء وحق العبارة أن تقرأ (ما 
أورثنا إسماعيل) (بالضم)» إن العبارة عظيمة الأهمية لفهم موقف القبائل نحو قريش» 
ولأجل التفسير الصحيح للعبارة ينبغي أن نقتبس فقرة من الكلاعي: الاكتفاء ۱۵۰/۱ 
يناقش الكلاعي ميزات قريش ويسجل الفقرة الآتية: (... وكانوا على أرث من دين 
إبراهيم وإسماعيل من قرى الضيف ورفد الحاج وتعظيم الحرم ومنعه من البغي فيه 
والإلحاد وقمع الظالم ومنع الظلوم). 
إن الفقرة التي تبدأ ب (من قرى) هي شرح ل (أرث من دين إبراهيم و[سماعيل). 
والفقرة عند المرزوقي : الأمكنة ۱۱۲/۲ لا تترك أي شك حول معنى الجملة: (وأورثنا 
أبونا إسماعيل). وقارن الجلسی: بحار الأنوار: ۲/۹ ۶. 
9" الرزوقي: الأمكنة ۱۲/۲ 
( ربا كان هناك بعض التطبيع أو الخطأء ربا يقرأ أحد: (أو علوا الحزن). 


- ۱۸۹ - 


کلب وكانت كلب حلقاء بني ليم ولذلك فا كانوا يقلقونهم» وإذا 
ذهبوا إلى الغور يمرون بأسد ويصلون إلى طيء...). 


إن رواية المرزوقي تكمل رواية ابن حبيب» فتعبير أبن حبيب 
الغامض (في بلاد مضر) جاء هنا أكثر إتقاناًء إن الطريق الموصل من مكة 
إلى الحزن7) كان تحت سيطرة القبائل المضرية. والحزن نفسه كامل في 
ملك تہ" . 

إن الروايتين المهمتين رواية ابن حبيب ورواية المرزوقي تعطيان 
بعض العلومات حول أسلوب مكة في العمل في منطقة مكة الحزن 
وتوسعهاء هناك تحالفان قبليان لمضرء مرتبطان بمكة ارتباطاً وثيقاًء هما 
تميم وأسد. 

وقد يسر هذان الحلفان» حلف تيم وكلب (قضاعة) وحلف أسد 
وطيء (القحطانية» لقريش في أن ترسل بكل أمن قوافلهاء وتسيطر 
على التجارة في هذه الطرق. 

وقد كانت هاتان القبيلتان - طيء وكلب - بصورة خاصة أشد 
خطورة على مكةء لأن أغلبية هاتين القبيلتين ما كانوا يحترمون قداسة 
مكة والأشهر احرم؛ ومن المهم قول الرزوقي حول طيء (و (عند 
وصول آراضي طيء) كانوا (أي التجار) یعطونبم شیثاء وكانت (أي 


Thili: Die ortsnamen أنظر: .56 .م‎ "9 
Von oppenheim - caskel: die Beduinen Ill, 164. أنظر:‎ ۷ 


Ye ت‎ 


طيء) تقودهم 12 الانجاه) الذي يردونه) 209 وسنتعرف على موقف 
طىء وكلب تجاه مكة فیا بعد. 


إن خط سير التجار إلى مركز التجارة في المشقر» كان يحتاج أيضاً 
إلى حماية قريش؛ لأن الطريق يمر ببلاد مضر» وكانت سوق هذه المدينة 
التجارية المهمة - التي يتردد عليها تجار الفرس» وهي قاعدة مهمة 
للحكم الفارسي - بإمرة رجل من تهيه4". 


إن تمحيص الروايات حول دومة الجندل200, تبعل الباحث 
يفترض أن تميياً لعبت دوراً كثير الأهمية في السيطرة على طرق هاتين 
السوقين» وفي تأمين قوافل مكة. 

إن نفراً من تميم أتوا مكة للتجارة» وقد أصيب تميمي بظلم عند 
زیارته» فسبب ذلك خلافا بين زعماء قريش» إن هذه القصة دونها ابن 
أبي الحديد رواية عن الواقدي""» وذلك: أن عبد الله بن جعفر نازع 
في المجد يزيد بن معاوية» في حضور معاویة(۷. 


( المرزوقي: الأمكنة ۰۱۱۲/۲ 

۶ أبن حبيب: المحبر ص ۱۵ ۲. 

(" أنظر مادة دومة الجندل.612 Vaglieri İn‏ ۷۵6۵۱۵ .۱ 

۳ ابن آي الحديد: شرح نېج البلاغة ۰4۱۵/۳ ابن عساکر: تاريخ ۳۲۹/۷ 

آنظر رواية هذه الحادثة في سيرة دحلان ۲۲/۱ (على هامش إنسان العيون): كان 
الكلام بين ابن عباس ومعاوية وانظر ابن العربي: محاضرات الأبرار ۰۱۷۹/۱ 


» ۱٩۱ - 


سأله: (بأي أجدادك تفاخر؟ بحرب الذي آویناه أو بأمية؟)» إننا 
نعني هنا بقصة حرب الذي آواه عبد الطلب» والتي جاءت كالآتي: كان 
لقريش حق الأسبقية في عبور العقبة عند السفرء وكان على الآخرين أن 
ینتظروا حتى تجتاز قريش. 

فخرج حرب في ليلة» وعند عبوره العقبة لقي رجلا من أسرة 
حاجب بن زرارة» متوجهاً إلى مكة في عمل» تقدم حرب نحو الرجل 
واستعلم عن اسمه. فأجاب إنه (ابن) حاجب بن زرارة» وقد عبر 
التميمي العقبة مع حرب سوية» فغضب حرب وأقسم أنه لن يسمح له 
أن يمكث في مكة ما دام حیا. 

قضى التميمي بعض الوقت خارج مكة» ولأن متجره بمكة» فقد 
قرر أن يدخل ويسأل عن الرجل الذي يستطيع حمايته من حرب» فدخل 
التميمي ابن (زرارة) مكة لیا وقصد بيت عبد المطلب» وأنشد قصيدة 
سرد قا الات وطلب حماية الزبير بن عبد الطلب(۲ وهكذا منح 
التميمي الحاية. 

وفي الصباح استدعى الزبير بن عبد المطلب آخاه الغيدق» وانطلقا 
متوشحين بالسيوف ممیان التميمي» وحين لقيهم حرب هجم على 
التميمي وصفعه على وجهه. فنجم عن ذلك خصام بين أولاد عبد 


۸ كان الزبير بن عبد المطلب زعيم بني هاشم في (أيام الفجار) انظر محمد بن حبيب: 
المحبر ص ۰۱۱۹ ابن دريد: الاشتقاق ص ۰4۷ البلاذري: أنساب ۰۱۰۲/۱ 


المطلب وبين خرب؛ واختال حر للهرّب» وجا إلى بيت عبد آلطلب 


ع 


الذي أو 


هذه القصة ربا تشير إلى العلاقة بين بني هاشم ودارمء وتذكر 
الززاية اس بض ن اناس من ن دارم الذين کانوا على صنلة بتي هاشم 
كان دام (حرمی) الني. 


' “إل الکانة آلرمو ت ای تفن دک كانت ور تخاس 
e N CT‏ 


كانت تیم قویء وکان زعماؤها بجلینجدا إن هية زعاه غيم 
2 فرع دارم) تتعکنر ف الل الظريفة يفة التي تعز ۳3 النبي : 5 ر جلا 
(مسلا) تزوج امرأة من طبقة دنياء وكانت المرأة تعير من قبل “أخيه 
بخنيجة, نسییهاه: وكان إلنبي قد أخبر عه کی أخبز جن فظ فضيلة .المرأبة التي 
تزوجهاء فقال مخاطباً زوجها: إنك لا الاباك ايع اراد من 
آشراف العرب مثل بنت حاجب بن زرارة: إن الله جاء بالاسلام وجعل 
الناس سوية» إن السلم لا يلام (على مثل هذا الزواج) ۲ 

إن فريْقا من رتجال پم کانوا يدون من سيامي مكة یاون 
في ادراتبا کا ساهموا في ازياد نفوذها وهيبتها.في الجتمع القیلی؛ وكان. 
ذلك على وفق نظام خاصء ذلك النظام هوزنظام اوسن .:. 


TEY 5 القرا‎ 0 0 


يعد أبن سعد ف امس فریشا وخراعت وناسا من العرب 
(ولدتبم قريش).وطبقاً لرواية أخرى لابن سعد: (وأحلاف 
قوش 

ویذکر ابن اسحق في احمس: قریشا؛ وخزاعة» وکنانة» ویضیف 
ابن هشام (في رواية عن أبي عبيدة النحوي) عامر بن صعصعة(۸۱). 


ویعد ابن قتيبة في کتابه العارف في احمس: قريشاً وناساً من 
کنانة!۳* ولكنه يعد في كتابه المعاني الكبير: قريشاً ومن ولدت 
وحلفاء‌ها(۳٩),‏ 


آما الجاحظ فیعد في الحمس: قريشاً وعامر بن صعصعة والحارث 
اين کعب(*۸. 


ويعد الأنباري۹ والمرزوقي© في الحمس: قريشاً وكنانة 
وخزاعة وعامر بن صعصعة. 


( ابن سعد: الطبقات ۰۷۲/۱ وانظر ابن ظفر الصقلي: أنباء نجباء الأبناء ص .7١-59‏ 
(80) ابن هشام: السيرة ۲۱۲/۱ الكلاعي: الاكتفاء ۲۷۲/۱. 

67 ابن قتيبة: المعارف ص ۱۹ ۰۲ 

0 ابن قتيبة: المعاني الكبير ص 484. 

() انا حظ: مختارات فصول مخطوط الورقة ۲۰۸ ب. 

۸۰ المفضليات: ۰۳۶ ١5‏ ط لایل. 

”^ الرزوقي: شرح الحماسة ص ۳۱ وانظر المرزباني: نور القبس ص ۲۵۸ (عن ابن 
الكلبي)؛ ابن حبيب: المنمق ص ۰۱6۱-۱۳ مقاتل: تفسير الخمس مائة آية» مخطوط 


ه 985١ه‏ 


ولدى أي حیان ف تفسيره للقرآن هذه القائمة: فریش وکنانة 
وخزاعة وثقيف وخثعم وعامر بن صعصعة ونصر ابن معاوية20. 


ويعطي القرطي قائمة ثمة ممائلة تقريباً ولکنه يأتي بجشم بدلاً من 
خفع.400. والحمس في لسان العرب: قريش ومن ولدت قريش» وکنانةه 
وفهم» وعدوان» وعامر بن صعصعة وخزاعة٩.‏ 


إن قوائم امس الستشهد بها آنفاً متناقضةء وان فحص هذه 
القوائم يظهر بلا شك آن الحمس یشمل قريشاً وساكني مكةء وأناساً 
خارج مكةء وطبقا لا يقوله ارندونك: (الحمس اسم تقليدي آعطي 
لساكني مكة عند ظهور محمد بقدر ما کانوا مميزين عن القبائل الاخری 
بعادات خاصة خلال الاحرام وکانت بقية: القبائل الاخری تعرف ب 
(اليلّة)'“» وقد تغير هذا الفهوم. 


إن القائمة المطولة لقبائل الحمس تعطى من قبل محمد بن حبیب؛ 
فهو يقرر: أن الحمس كل قريش» وخزاعة (لنزولها في مكة» ومجاورتها 


التحف البريطاني رقم ۱۳۳۳ 08 الورقة ۲۸ به المصدر: السابق نفسه» حميدية ۸ه 
الورقات ۲۹ب» ۳۱+ ۰+۸۷ وحول العادات الخاصة بطواف ثقيف وعامر بن 
صعصعة و خزاعة وبني مدلج والحارث بن عبد مناة انظر الصدر السابق الورقة ۱۲۳ 1. 

0 أبو حیان: البخر المحيط ۰1۱۳/۲ 

۸ القرطبي: الجامع كم اترا ۲ (سورة البقرة آية ۸۹ وأنظر بلاشیر: 
القرآن ۷۸۲/۲ رقم ۰۱۸0 

0 لسان العرب (حش): 

4 ارندو نك: دائرة العار ف الاسلامية (حمس)... 


۱۹۵ < 


ا ولابت : قریش: کلای وک بوک عي وای وکا لیب ۳ بیع 
بن عابر بن صعصعاء مهم جدبنت تيم ن غالب بن نهر 


م زو ی 4 ۹ 9 ا و وه 3 


والیها وی o‏ لبيد قائلاً: 
سقی قومي بنی جد وأتقز قراو بر من هلال( 


٠‏ والظازٹاین نکن ولپ نف مثا بن 
اة بنزقكثم بو ل ماناو اعا بن بل" متاقتوتا مالك و وملكان 5 
کنا وثقیفت وقدان قتریزع ن حتظلت: غاز بق نالك بن مرو 
بو قم وأمهیا جندله بضغ فهر بن مالك ين التق ٩۳‏ 


ويقال إن بني عامر كلهم هس؛ لتحمس إخوتهم .من بني ربيعة 


م4 امام 


بن عامر» وعلاف وهو ران بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» 


هخا لحا د جو و موم جا چپ کے ر و تخر ا سے جين ج چچ د پھر د وي و مره کی - پس م يمور وس > ساو ع 


+ انظر این عبد البر: الأنباء ص۸۷ ی ابدیوان سس ۹۳,(ط إحسان عباس) این 
الكلبي: چهرة خطوط.الورقة ١١:‏ ب (في الجمهرة یت تی چن مین خلس بن 
فهر)» ابص المستعمل في الجمهرة» للفائدة: (وهي التي حمست بني عامر جعلتهم حمسا حسا). 
جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر بن كنانة كانت زوج حبظلة أبن مالك پن زد مناة 
بن تيمو وليت لقيسؤيربوجاً وربيعة وعمراً ب أولاد جنظلة بن مالك بن زيد من وبعد 

وفاة حنظلة ابن مالك تزوجت مالك بن عمرو بن تمیم» وولدت لمالك: بغيلان وأ سبلم 
وغسان - آبناء مالك بن عمرو أنظر ابن الكلبي: جهرة خطوط الورقات. ۲ +۹ 
البلاذری: نساب مخطوط الورقة ۹۵۸ ب., 


ص 5 3 5 ۹ 


وجناب بن .هبل بن عبد الله“ من کلپ آمه آمنة بنت ربيعة ين عامر 


ا 


4 


بن صعصعة ما ینت تم الأدرم ين غالب ين فهر 


٠”‏ امه ابن خبییفی نحقيقة فزیدی ذلك أن ۹ التي قبلت 
متسین من ااضتزن عخلفت ويشْمَؤن إل قبائل مدز 4 


4 +" فعافراین 'ضعصعة کانوا ملفرئين» كلت تخود لقفتاحة: اصل 
ثقیفت: نلف ”فيه (طبقا لبَعضنالرواياتة یفتزون: 'من- أحفاد: “فيش 
غیلان)+وغدوان غا لقيش عبلان وافزا كانت" مرول جنوك 
الجا ة(0؟). زالأشومن ذلك أناهذة القبائل عافلت في مثاطق ختلفةطن 
ادي و اور و ا ا رت 

E‏ اعد ری سي يبت ادم 


وریا و ومازن تسیطران ل طریق ایرد وفارس. به 


وللفائد نذكر حال خاصة هي حال زهير بن جناب الکلبی فقد 
قررت غطفان - طبقا لرواية - أن تنشیء (حرما) مثل مكة» فهاجهم 


زهير بن جناب» وحطم حرمهم. 


۹۹9 ر لے 1 و مهد و 


انظ أبن دريد: الإشتقاق ص ۰ 
ارين یب E WA n‏ 

. وما بجدهام‎ ٤14 آنظر أبن درید: الاشتقاق ص‎ ٩ 
۳/۲۱۲ الأغاني:‎ 0 


ی برد 3 .۱ 


وتفسر هذه الرواية سبب کون جناب من کلب ضمن نظام 
احمس.ربا يجد آحد بعض الصلة بين (الایلاف) الذي بحث سابقاً 
وبين (الحمس):وآن تعبیر الثعالبي بأن هاشياً: (أخذ الایلاف من 
الأعداء)" يعني في الحقيقة أن الایلاف كان نظاماً مکملاً للحمس. 

لقد قصد بالإيلاف تلك القبائل التي ما كانت تحترم الأشهر 
الخر 1 أو مع أا تقو م بالحج - كانت تحت تأثير الجماعات الموالية 
للدول الأجنبيةء هذه القبائل مثل طيء وخشعم وأفخاذ من قضاعة40, 
وغفار من کنانة(۹9 كانت تعطی نصا من الارباح كي تدع القوافل 


أمئة. . 


فإلى أي مدى كانت مكة معتمدة على هذه القبائلء وراغية في أن 
تحمل شروط الإيلاف؟ يمكن أن يقاس ذلك فن بعض الأخبار 


0 ار القلوب ص :۸٩‏ 

۵ البلاذري: انساب خطوط الورفة ۰۰٩ب»‏ الجاحظ: الحيوان ۲۱۱/۷ وانظر 
البلاذري: آنساب خطوط 517 أ: الكلام بين معاوية وعدي بن حاتم إذ أن معاوية آم 
طيتاً آنا لا ترم جرخة مکته ليء وختمم لا بفومونباطیج إن مکتء وكان هذان اطیان 
يدعيان ب (الافجرین). ۱ 

۵ أنظر الذهبي: : منير. اعلام النبلاء ۲ : (وكانوا يحلون الشهر الحزام) وأنظر أسد 
الغابة ۱۱۰/۱ 


ه ۰-۹۸ 


كان العباس حاضرا حين ضرب أبو ذر بقسوة في مكة بعد أن 
اعتنق ال سلام لقد لام العباس قومه قائلا: (ويلكم» تقتلون رجلاً من 
غفار ومتجرکم ومرکم على غفار؟) فأخلوا سبیله(۰). 

واستطاع ثيامة بن أثال من حنيفة أن بهدد قريشاً بقطع الژونة من 
الييامة» وقد حقق تهدیده فقطع میرتهم ۱۲ . 

کا استطاع سعد بن معاذ افزاع أبي جهل إذا هو منعه من الطواف 
حول الکعبة سیقطع تجارته مع سوریا!۲۲). 

وقد بحاول الرء أن يفكر أن هنالك بعض الصلة بين كلمة (الّفهِم) 
(أنجز عهود الإيلاف معهم)» وبين عبارة (المؤلفة قلوبهم)؛ (الناس 
الذين كسبت قلويهم (للإسلام) ببعض المنح). 

ولكن الحمس يدل على أناس شديدي الاقتناع بقدسية مکت 
مقرين بتمیز قريش مسرورين بأوثانهم الخاصة في طقوس (الحج)؛ وعل 
استعداد للذو دعن معتقد اتيم . 

یمکن أن تميّز بعض سات الحمس من فصول للجاحظ پذکر 
الجاحظ أن من مزایا قريش: أنه لم ينتسب قرشي قط إلى قبيلة أخرىء بينما 


( الذهبي: سير أعلام النبلاء: ۳۷/۲ 

۷ ابن عبد البر: الاستيعاب ص ۷٩‏ القسطلاني: ارشاد ۰4۳۳/٩‏ القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن ۰۱۳/۱۲ الحلبي: أنسان العيون ۰۱۹۸/۳ 

( ابن العری: محاضرات الأبرار ۰۲۱۱/۲ صفة الصفوة: ۳۷/۱: (لأقطعن متجرك إلى 
الشام). 


- ۱۹٩ - 


۳ ی 

۱ ای و دیا رن 
لآ هم کانو جيران” فریش واصهارمن بالزواج» و ولأ ننم گانوا حمسا 
وكانت قريش هي التي جعلته ت۱۳ 


ET‏ م 


وشل الحااحظ” مواضلا: وحن طهور 'الوسلام اس . چ چ 
قرشي قط من قبل ابال ری يراك آي از 


لدم رون انيع عاسم من بفبة الفبائل: ذلك انچ ل يزوجوا 
من‌ااقرآف القبائل الأخرئة 35 یاخڌوا ضانا بانیم سيعشنقون 

الحمس» (بينا هم نفس“ کا روگ تضورة رو جوا :يناث 
ال بر ی بل ائ ر e‏ بن 


در »« ۰ وت ۰ 


کانوا آناساً متعبدین (وکانوا وی ود ای 
ذلك الكئ یتجنبوا النهب ام انیم و و تتاب النبجاء, 


لخن .ذا 


“وق فصتل اکر ينافقل ساسا سويت 
وام a‏ ی ی 


.عمال ,# س١‏ وى 


بذوي القرى. 


( الŞحاحظ:‏ مختارات فصول: مخطوط الورقة ۲ ۲۰ وما بعدها. 


ص 


٣ 


يقول الجاحظ: كانت قريش تتفقد رجال القبائل بالأموال 
فکانت غطفان مخصوصة بعناية المغيرة (الخزومي)؛ وذهب بنو عامر 
لشخص آخر؛ وتميم لشخص غيره؛ وقد الزمتهم قريش بتأدية فروض 
الحج» وقامت هي بکل ما يحتاجون إليه''. 


ويؤكد الجاحظ أن قريشاً بقيت (لقاحاً) حرةء لم تدفع أية ضريبة 
لاأحد» وكانت ها (الرفادة) و(السقاية) الخ. 


ويكرر امحاحظ في الفصل الثالث أن کل قريش کانوا سا وقد 
امتنعوا تدینا من الغزو والاسر ونکح السبایا عند آسرهن ووأد البنات» 
ویقول کذلك: إن قريشاً ۸ تزوج بناتهاء ما لم تشترط أن تکون ذريتهم 


9 الجاحظ: مختارات فصول: مخطوط الورقة ۱۲۰۶: فيقتسمونهم فتکون غطفان 
للمغيرة وبنوا عامر لکذا وتميم لکذا...) عند الزبير بن بکار: نسب قريش» مخطوط الورقة 
۸ب خبر طريف حول تخصيص حصص من عشائر قريش. 
أنهم (قريش كانوا يعطونهم ملابس يلبسونها في الطواف حول الكعبة؛ وكان الأعراب 
يخلعون ملابسهم التي جاءوا بها إلى مکة» وكان أهل مكة يعطونهم نصيباً من لحوم 
الأضاحي. 
ونزلت فزارة في بيت المغيرة بن عبد الله بن عمروبن مخزوم» أول من منع المغيرة أن يعطي 
حصته من الجزور هو خشين بن لأي الفزاري الشمخي... قارن ابن أي الحديد: شرح 
نبج البلاغة ۶ وانظر ابن دريد: الاشتقاق ص ۲۸۲ (ظويلم) كلمة (حريم) ليست 
مدونة في (المفردات كعطاء لقريش عن نزول البدو وهي مدونة في قصة ظويلم ومروية من 
قبل البلاذري في كتابه الأنساب مخطوط الورقة ٠١١١‏ أء وللفائدة البيت المستشهد به: 
ونحن منعنا من قريش حريمها بمكة أيام التحالق والنحر 
ويذكر البلاذري أيضاً قصة عمرو بن جابر بن خشين الذي كان يأخذ من كل أسير من 
غطفان جملين» وقد منعه ظويلم بن عرين عن أخذ الفدية (قارن رواية ابن دريد السابقة). 


ت 1 وات 


حمساً. ولقد کانوا مجبرين - لسکناهم في واد جدب - أن يجدوا وسائل 
رزق» وحصلوا على الإيلاف» وقاموا برحلات إلى الملوك١3»,‏ 


وفي الفصل الرابع من تقرير الجاحظ حول امس تکرار» ولكن 
هنالك بعض التفصيلات التي تستحق التنويه» منها ذكر النوافل - يقول 
الجاحظ ذهبوا إلى (أرض) قيصر بن بيزنطة» وال النجاشي في الحبشة» 
وإلى المقوقس في مصر.وهذه هي الحال الوحيدة التي تذكر فيها مصر 
كوجهة لتجار مكة.ويرسم الجاحظ في هذا الفصل» خطاً بين مس 
قريش» وبين الذين صاروا حمساء حمس عامر بن صعصعة والحارث بن 
کعب. لقد امتنعت قريش عن الغزو حين صارت حمساء بینا استمرت 
القبائل التي اقتنعت بفكرة الحمس على الغزوء ونكح الاسیرات. وأخذ 
الغنائم» وقد ظلت قريش مع ذلك شجاعة(۱). 


يعد ابن الفقيه في روايته الذين اعتنقوا فكرة الحمس هم: خزاعة» 
وعامر بن صعصعة وثقيف» و (رجال قبائل)» ويسجل الرواية حول 
الشرط المفروض على أشراف القبائل المتزوجين نساء من قريش» ويذكر 
تفصيلات حول القيود المفروضة على الحجاج من غير الحمس» فيقول: 


٠‏ الجاحظ: مختارات فصول مخطوط الورقة 5١ب‏ وما بعدها. 

9 الماحظ: مختارات فصول» مخطوطة الورقة ۲۰۸ ب. وما بعدهاء قارن الثعالبي: نار 
القلوب ص ۸ وما بعدها (أهل الله)؛ ومغزى التعبير: وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء. 
لتعبير (أهل الله) أنظر الفاكهي: المصدر السابق الورقتان ١٠٠٤ب‏ - ١7‏ أء الأزرقي: 
المصدر السابق ۰۳۸۱-۳۸۰ محمد حسين القزويني: شرح شواهد مجمع البيان ۱۲/۲ رقم 
۰۲ سير الملوك» مخطوط الورقة ۱۱۷۷. 


۲ ۲ بت 


علیهم أن یترکوا موونتهم خارجاً عند دخول مکة وأن يخلعوا ملابسهم 
التي يلبسونها خارج منطقة مكة» لیلبسوا ملابس الحرم (التي يحصلون 
علیها شراء أو إعارة أو هدية)» وإذا ۸ يجدوا ملایس للإحرام فإنهم 
يؤدون الطواف عرايا.لقد ألزموا الحجاج أن يبدأوا (الإفاضة) من 
المزدلفة.وقد كانت قريش (لقاحا) لا تدين لدين اللوك ولا ملكها 
ملك قط من سائر البلدان» ول يؤد أهلها أتاوة7١'».ويذكر‏ ياقوت 
الحمس» وطبقا لروايته فان قريشا قد ضمت إلى جانبها بفكرة اخمس 
القبائل: كنانه وجديلة قيس» وفهم وعدوان ثقيف وعامر بن صعصعة. 


ويذكر المشقة التي ألزموا بها آنفسهم والقيود المفروضة على 
الحجاج» وأن أهل مكة كانوا (لقاحاً). 


ويقول كانت تحج إليها ملوك حير وكندة وغسان وم فيدينون 
للحمس من قريش ويرون تعظيمهم» والاقتداء بآرائهم فرضا وشرفا 
عندهم(۱۳۸). 


وي رواية للحلبي ذکرت مكة على أنها (دار الحمس): في أبيات 


4 
© 


. ب إلى كاهن هب0 ۱۳). 


۵ ابن الفقيه: كتاب البلدان ص۱۸ . 

(۸ ياقوت: معجم البلدان (مكة). 

(4 كان اللهبي يعرف كرجل له علم حاص بزجر الطير انظر ولهاوزن :۷۷/۱۱6۵۵560 
.134 .م 8۸۵5۲6 

ابن دريد: الاشتقاق ص 4٩۱‏ السهيلي: الروض الآنف: ۰۱۱۸/۱ 


e ع‎ 


وینوه الحلبي بشروط زواج فریش» ورفضهم للغزو الذي ارتبط 
بالسلب والئهب والاغتصاب(۱۱۰). 


وتقدم الصادر تفصیلات حول فروض امس والتشدید ف 
الشقة۱۱۱ فکانوا يرون (الوقوف) في مزدلفة بدلاً من عرفات*۱۱). 


لقد حبسوا آنفسهم خلال الحج في حدود ارم ما کانوا یأکلون 
اللحم خلال الحج» ولا کانوا یعدون اللبن الخاثر» ول یقیموا في ظلال 
البيوت» ول یدخلوا بيوتهم من الابواب۱۱۳» إلى آخره.ومن الواضح 
آنهم بالزام آنفسهم الشقة آرادوا أن یعبروا عن احترام الکعبة والحرم. 


يربط الزخشري الجذر (مس) مع الجذر (حرم). 


ويستخلص أن قريشاً اكتسبوا مكانتهم الممتازة المبجلة لسكناهم 
الحرم ودعوا أنفسهم (أمل ادنّه)0١‏ 0 


(۰ الحلبي: إنسان العيون: 4 

( أنظر محمد بن حبيب: الحبر ص ۰۱۸۰ ياقوت: معجم البلدان (مکة) ابن العريي: 
محاضرات الأبرار .16١ 0151/١‏ 

0 أنظر وشاوزن 


۱۷۸۷۵۱۱۳۵۵560: Reste p. 77. 
Rathjens: Die pilgerfahrt pp. 72-73. 


ولكن النبي لم يتبع امس في وقوفهم - آنظر الذهبي: تاريخ الاسلام ۰4۹/۱ 

۲ ولكن أنظر الروايات الخالفة في تفسير الطبري: (سورة البقرة آية 1۸۹) 
والسيوطي: الدر المنشور ۲۰8/۱ وما بعدها. 

( الزغشري: الفائق (حمس). 


f =‏ لازاه 


ذلك أن فكرة امس كانت في الحقيقة مرتبطة بعبادة الكعبة» وقد 
ثبت صراحة أن الكعبة كانت تسمى (اممساء)(۱۱۹).ومن الواضح أن 
هذا الربط بين قريش والقبائل التي ها صلة با حمس وسع علاقاتهم. 

ويلاحظ كاسكل أن عامر بن صعصعة لكونهم حمساء كانوا على 
صلة جيدة بسكان مک۱۱۳).وان شاعراً وزعيراً من بني عامر هو عوف 
بن الأحوص بن جعفر بن كلاب أقسم بالشهر ارام لبني أمية؛ 
وأماكن قريش القدسة والضحايا*''. 


قال خالد بن جعفر عم عوف: إنه أول من كسا الكعبة بالديباج» 
الذي غنمه من قافلة غزاها*۱۱).وکان كعب وكلاب من بنى عامر 
يدعيان (كعب قريش) و (كلاب قریش)'"'. 


(۱۱۵) الفيروز آبادي: القامورس (حس) لقد جاء تفسير غريب للحمس في الإيناس: 
المغربي خطوط الورقة ١‏ ۲ب: (کانوا یدعون حمساً لانهم امتنعوا عن الخدمة في العمل...). 
٠‏ دائرة العارف الاسلامية (عامر بن صعصعة). 


۷“ (بعين ذي الحجة). 

)١6‏ الضبى: المفضليات (القصيدة)70 البيت ٠٥-٤‏ (ط لايل): 
وان وما حجت قريش محارمه وما جعت حراء 
وشهر بني أمية والهدايا إذا حيست مضرجها الدماء 


وأنظر العصامي: سمط النجوم العوالي ۲۱۸/۱: وانیا سموا الحمس بالكعبة؛ لأنها 
حمساءء حجرها أبيض» يضرب إلى السواد» وانظر التعريف افام للحمس في المصدر 
السابق ص ::١4‏ لم تكن الحمس بحلف ولكنه دين شرعته قریش» واجمعوا عليه. 

۰۲۳ 2/۱ السهيلي: الروض الآنف ۰۷۷/۱ الآلومي: بلوغ الأرب‎ ٩ 

( الضبي: المفضليات ص ۰۲۹۹ 


هت 6 ۰ - 


ویذکر مالك بن نويرة من یربوع (تميم) الذي یتسب للحمس 
حول بعض العارك جماعة من الفرسان الذین آخبروا قريشاً على أنهم 
(عیار)(۱۳۱). 


وکان النبي نفقسه اه ۱۲ وكان حرمي عياض بن حمار 
الجاشعي التميمي.کان إذا قدم مكة طاف في ثياب النبي*۱۳. 


من الروایات الستشهد بها سابقاً نستطیم أن نحصل على فکرة 
بسيطة حول الحمس» كان المبدأ الاساس للحمس هو عدم انتهاك 
منطقة الحرم» واستقلال(۱۳۹) وحیاد مكة. 


۷ الاصمعیات القصيدة ۳۲ البیت ۳( ط الوارد) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 
۹/۶ 

۵ أنظر الرزوقي: آخبار مكة ۱۲/۱ السيوطي: الدر التثور ۲۰/۱ وما بعدها. 
(۳ أنظر محمد بن حبیب: الحبر ص ۱۸۱ ابن قتیبة: العارف ص ۰۱۶۷ أبو عبيدة: 
كتاب الأموال ص ۲۵۱ ابن الكلبي: (الجمهرة مخطوط الورقة 11 الطبراني المعجم 
الصغير (صس۳) ابن الجارود: التقی ص ۰۵۰۰ البلاذري: أنساب مخطوط الورقة 4۸۱ 
ابن حزم جوامع السيرة ص ۲۵ (يفيد أنه كان ابن عم الأقرع بن حایس)» ابن حزم: 
جهرة أنساب العرب ص ۰۲۱۹ ياقوت: معجم البلدان (حرم) ابن حجر: الإصابة رقم 
۳ آبو نعيم: حلية ۱۱/۲ (يذكر أنه آهل الصفة)» الجلسی: بحار الأنوار ۲۹۶/۲۲ 
(يفيد أن عياضاً كان قاضياً في عکاظ). 

©" يمكن أن يعرف رد الفعل الشديد للمكيين عندما يكون استقلالهم مهدداً من قصة 
عثان بن حويرث. أنظر الزبير بن بكار: نسب قريش مخطوط الورقة ۷۰ ب. الصعب 
الزبيري: نسب قريش ص ۲۱۰ لسان العرب (لقح) أبو البقاء: مناقب مخطوط الورقة 
۰ب البلاذري: أنساب 4ب/177 (وأنظر التعليقات) وأنظر الزمخشري: ربيع الأبرارء 


e ٩‏ ات 


لقد وصف الشعور بالامن في مكة من قبل أحد آشراف مكة في الابیات 
الاتية: 


فخرناوالأمور شاقرار ‏ 2 بمكتناوبالبلدالحرام 


وأنا لاتساق لناکعاب خلال النقع بادية الحدام 
معاذ الله من هذا وهذا فان الله ليس له مسامی(۱) 
إن البدوي ۸ یستطع أن یعود نفسه على حياة مكة الوادعة ولذلك یقول 
قيس بن زهير العبسي: 


تفاخرني معاشر من قريش يكعبستهم وبالللد ارام 
فأکرم بالذي فخروا و لکن مغازی الخيل دامية الکلام 
وطعن في العجاجة کل یوم نحور الخيل بالاسل الدوامي 


مخطوط التحف البريطاني رقم ۰۵۱۱ 0۲الورقة #۸۳ب: ... لم تزل مكة حرسها الله أمناً 
ولقاحاء قال حرب بن أمية: 

آبامطر هلم إلى صلاح ٠‏ فتكفيك الندامى من قريش 

فتأمن وسطهم وتعيش فیهم أبامطر مددت بخير عسيش 

وتنزل بلدة عمرت لقاحاً وتأمن أن يزورك رب جيش 
كلمة (صلاح توضح على أنبا اسم مكةء وانظر المصدر نفسه الورقة ۱۱۱۳: أن ملك 
الحبشة طلب من عبد المطلب أن يدين له؛ ولكن مكة كانت لقاحاء وأنظر المصدر السابق 
الورقة ۸۳ب: إن أهل مكة كانوا قد سثلوا من قبل بعض الملوك أن يعطوا الاناوة ولكن 
عبد المطلب رفض. 
(وقارن مجلة (أربيكا) ۱۵ سنة ١974‏ ص ١454‏ الملاحظة ۵: وأنظر العصامي: المصدر 
السابق ۰۲۱-۲۱۳/۱ ابن سعيد: المصدر السابق الورقة ۱۰۳ السطر ۵. 
() البلاذري: أنساب مخطوط الورقة ٠١95‏ أ. 


۳5 ۳ = 


وماعیش ابن جدعان جر انز في البلد التهامي(۱۳) 


پلاحظ أن بعض الطقوس والعادات كانت في الحقيقة تعبیراً عن 
احترامهم للكعبة القدسة. 


إن تنظیم الحمس هذا كان يشمل مختلف الوحدات القبلية » من 
ذلك وحدات تيم التي سكنت في مناطق مختلفة من الجزيرة» وعرفت 
بصفاتها الحربية» وكانوا على استعداد للقتال دفاعاً عن معقتداتهم في 
قدسية مكة. 


يبدو ان (الايلاف) كان قد أقيم على أساس الحمس» والحمس هم 
النخبة التي تمتاز بصلاتها الوثيقة بالکیین» عن طريق طقوسهم 
وعاداتهم» وكلا النظامين» امس والإيلاف كان له مغزى اقتصادي» 
كا أن الصبغة الدينية ليست غرییة(۱۲۷). 


أما الناس الذين لم يتتسبوا إلى الحمس فكانوا (حلّة)» والحلة 
تشمل - طبقاً لرواية ابن حبيب - كل تيم (غير یربوع» ومازن» وضبة 
وحميش» وظاعنة» والغوث بن مرّ)» وكل قيس عيلان (عدا ثقیفا 
وعدوان» وعامر بن صعصعة).؛ وربيعة بن نزار كلهاء وقضاعة كلهاء 


0 المصدر السایق نفسه. 
۰۱۳۷ قارن: 
۰ .م Rathjens:Die pilgerfahrt,‏ 
Teilweise religios getarnt..")‏ ..) 


د ۳۲ . 


(ما خلا علافاً وجناباک والانصان وخثعم وبجيلة» وبکر بن عبد مناة 
بن كنانة» (الفروع الاخری من كنانة كانوا مسا)» وكذلك هذیل» 
وأسد» وبارق۱۳۸).هذه الحلة - عند تأدية الحج - كانت تختلف تماماً في 
طقوسها خلال (الإحرام) وخلال (الطواف). 


أما القسم الثالث الذي ذكره ابن حبيب فكانوا (الطلس)» ويشمل 
قبائل من اليمن وحضر موت» وهم عك وایاد(۱۲۹). 


إن التقسيم على مجموعات ثلاث - مس حلة» طلس - يقابل 
بتقسيم آخر وهذا قد قسم القبائل على وفق قبولهم قدسية مكة: 


١-المحرمون.‏ 
۲- المحلون. 


۸ محمد بن حبيب : المحبر ص ۰۱۷۹ وقارن العصامي: سمط النجوم العوالي 
۱۹/۱ 

٩‏ ابن حبیب: الصدر السابق» هناك مجموعات خاصة تستحق الذک أولئك هم 
البسل» تدل كلمة (بسل) على مدلولات تمائل الافکار التضامنة في كلمة (حمس): هي 
الجرأة والشجاعة والإقدام من جانب» وحماية (الحرم) من جانب آخر. 

كان (البسل) عامر بن لؤي (أو عوف بن لؤي» أو مرة بن عوف بن لؤي) ذكروا أن البسل 
ثانية أشهر حرم كانت لقوم هم صيت وذكر في غطفان وقيسء أنظر الكلاغي: الاكتفاء 
۱ ابن كثير: البداية ۰۲۰6/۲ لسان العرب (بسل» أبو ذر: شرح السيرة ۲۳۳: 
البسل كانوا قريشاًء لأنهم كانوا آهل مكة» ومكة حرم. 


۰۹٩‏ ب 


يشمل الحرمون احمس وبعض القبائل من الحلة الذين یژدون 
االحج.أما الحلون فلم يأبهوا بقدسية مكة» ول يحترموا الاشهر الحرم» 
وقد کانوا خطرا على مكة. 

يعد الجاحظ في المحلين: كل طيء وخثعم (ممن كان لا يرى 
للحرم ولا للشهر الحرام حرمة).ويقول: ومن المحلين كذلك عدة 
عشائر من قضاعة» ويشكرء والحارث بن كعب.كانوا أعداء بسيب 
اختلاف دينهم واختلاف نسبهم(۱۳).وضد هؤلاء المحلين قال صاحب 
الموسم قوله المشهور في هدر دماء المحلين: (... وإني قد حللت لكم 
دماء المحلين من طيء وخثعم فاقتلوهم حيث وجدغوهم إذا عرضوا 
لك)2110, 

يذكر اليعقوبي المحلين: الناس الذين يعتبرون شرعاً مرتكبين 
للمظالم في هذه الاسواق كانوا فثات من أسد» وطيء» وبكر بن عبد 
منات ومن عامر بن صعصعة(۱۲۲). 


( اللحاحظ: الحيوان ۷ وما بعدها قارن النجيرمي: مان العرب ص ۲ محمد 


بن حبيب: المحبر ص ۳۱۹ وما بعدها. 

( البلاذري: أنساب مخطوطة الورقة ۰۰٩ب.‏ وللفائدة نذكر هذا البيت للحطیة: 
علام أك رما فيكون بيني وبينكم المودة والإخاء 

ديوان الحطيئة ص ۰۱۰۱-۱۰۰ وف الشرح (المحرم المسالم الذي يحرم دمه عليك ودمك 
عليه). 

۳“ اليعقوي: تاریخ ۱. 


ند 1 ۲ > 


من الواضح أنه كان من الضروري اتخاذ بعض الخطوات لحراسة 
الاسواق افر:(۳٩‏ لمكة من القبائل العادية والعناصر التمردة مثل 


ویذکر اليعقوبي: وکان من ضمن القبائل ناس حزموا هذاء و 
(نصبوا آنفسهم) لساعدة الظلوم وحقن الدماء ومنع اقتراف ال جرائرء 
کانوا یدعون (الذادة الحرمین)؛ كان هؤلاء من عمرو بن تميم» وبني 
حنظلة بن زيد مناة (بن تميم) ومذیل» وشیبان» وکلب ابن وبرة کانوا 
يحملون الأسلحة (في الاشهر الحرم). 


وكانت القبائل تنقسم على أناس يتجردون من أسحلتهم خلال 
الأشهر ارم وآخرين يحملون أسلحتهم. 


من تیم الذين نصبوا أنفسهم كقوة طواريء ضمن القبائل» للدفاع عن 
مكة وأسواق مكة. 


ينبغي أن نتذكر القطعة المهمة للجاحظ المستشهد بها سابقا*۱۳ 
إذ فسر الإيلاف كضريبة فرضت على القبائل» لأجل الدفاع عن مكة من 


۵ راجع محمد بن حبیب: المحبر ص 777 (ولم تكن فيها (أي عكاظ) عشور ولا 
خفارة). 

۳۵ أنظر ما سبق رسائل الجاحظ ص ۷۰ والقطعة تجري عند الجاحظ کالاتي: 

وقد فسره قوم بغير ذلك» قالوا: إن هاشياً جعل على رؤوس القبائل ضرائب يؤدونها إليه 
ليحمي بها أهل مكةء فإن ذؤبان العرب وصعاليك الأحياء وأصحاب الطوائل كانوا لا 


س؟١١‎ 


(ذؤبان العرب) قطاع الطرقء والقبائل العادية التي ما كان یمکن أن 
یسیطر علیها دون ذلك» وربا كان الایلاف یشمل بعض النقاط حول 
أجور التطوعین لحراسة الاسواق» وحراسة مكة. 

ویقدم الرزوقي تفصیلات إضافية حول هؤلاء التطوعین 
"Mt (‏ كانت العرب تنقسم على ثلاثة آمواء مختلفة حول 
الاشهر الحرم: 


۱- ناس یرتکبون الاعیال المحرمة» وهؤلاء هم (الحلون)؛ 


۲- وناس یمتنعون عن ذلك» ویجترمون الاشهر الحرم» (يحرمون 
الأشهر اخرم). 


۳- وناس اتبعوا المبدأ الذي شرعه هم" صلصل بن أوس بن 
مخاشن بن معاوية بن شريف من عمرو بن میم إنه هو الذي شرع لهم 
مقاتلة الحلن. 


يؤمنون على الحرم» لا سيا وناس من الاعراب کانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر 
ارام قدرا؛ مثل طيء وخشعم وبعض بلحارث بن کعپ. 

() الرزوقي: الامکنة ۰۱۱۱/۲ 

۷ ترجه حميد الله .605 .م 0۲۵0۳0666 Le‏ 

.„..Mais les gens se 0۵۳1۵866160 en ۲۲۱۵15 groupes a ce propos 
ceux qui pratiquaient I'abomination .... Ceux qui s'en 


هت - 


هذه الرواية التي نقلها ابن الكلبي (عن أبيه) قد دحضت من قبل 
ابن الكلبي وأبي خراش فها یقرران: (ذلك زعم بني تميم» والثابت من 
وجهة نظرنا أنه كان القلمّس وأسلافه. إنه هو الذي كان ینسیء 
الأشهر). 


إن تفنید ابن الكلبي وأبي خراش لا يشير إلى كل الرواية حول 
صلصل, إنه يشير فقط إلى عبارة: (فإنه أحلّ (قتال المحلين» يبدوأ أن 
أبن الكلبي بشر صرامتاً إلى الذين ينسيء) الأشهرء وقد كان المنسىء 
(Intercalator)‏ في الحقيقة هو الذي صرح بقتال المحلين» ولكن 
جماعة صلصل (المحرمين - الذادة) هم الذين نفذوا مضمون هذا 
التصریح.وهناك رواية غريبة سجلها الشهرستاني"" تزعم أن القلمّس 
(في النص المتلمس) ابن أمية الكناني كان على دين بني تیم» ويسجل 
العصامي(۳) رواية ابن الكلبي مقتبساً إياها من كتاب الفاكهي تاريخ 
مكة.هذه الرواية ها قطعة إضافية إذ يبدو آنها على جانب من الأهمية. 


apstenaient..et enfin les الأمراء)كع]5أ5أ78668‎ JaÎ) partisans du 
Tamimite. 

إن النص يتحدث عن ثلاثة أهواء إذ كان الناس منقسمين: (وکانت العرب في آشهر الحج 

على ثلاثة أهواء: منهم ... ومنهم .... ومنهم أهل هوى شرعه لهم صلصل.. الجماعة التي 

انشئت من قبل صلصل لم تكن ("5]65أ5أ13013") أن تعبير (أهل هوى) ليس 

(”ع0أ1073عم" أنه يقابل في دلالته التعبير المستعمل في الجموعة السابقة. 

۳ الملل والنحل ص 557 (ط كرتون). 

40 المصدر السابق ۳۳۳/۱. 


تقول الروایة: إن جاعة صلصل اعتادوا أن ینزلوا على بثر في جوار 
منی یدعی بئر صلصلء ومن هذا الکان کانوا یتفرقون لکی یلتقوا 
بمجموعات ختلفة من الناس۱۳).یبدو أن الرواية حول (محرمين - 
ذادة) صحیحة» ویمکن الرکون إليهاء فأسید. قبيلة صلصل. كانت على 
صلة وثيقة بمکة.وبعض بني أسيد جاءوا إلى مكة وآصبحوا أصدقاء 
لاسر ذات نفوف فاکتسبوا مالآء وتزوجوا نساء من أسر شريفةء 
وصاروا من مواطني مكة البجلین» وکان التفوذ لآل آسید من بني 
النبّاش» وکانت بیوتهم في جوار الکعبة(*4۱.وکان الاعشی بن زرارة بن 
النباش قد بکی على نبية ومنبه ولدي احجاج بن عامر. اللذین قتلا في 
بدر ۱*۷ وأم بغیض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» هي 
ابنة النبّاش بن زرارة"“'.وينسب أحد جبال مكة إلى بني النباش(۱۳, 


وفي رواية ملفقة - ربا تتضمن شيئاً من الصدق - تزعم أن أكثم 
بن صيفي» الحكيم المشهور من بني أسيدء اقتبس حكمته من قصی» 


.4 4۲ آنظر حول هذه البثر الأزرقي: الصدر السابق ص‎ ١ 

۱ الزبیر ن بکار: نسب قريش مخطوط الورق ۸۸ب. الفامي: شفاء الغرام ۱6۰/۲ 
وما بعدها. 

۳١‏ ابن هشام: السيرة ۰۱۱/۳ الزبير بن بکار: نسب قريش مخطوط الورقة ۱۸۲ ب. أبو 
الفرج: الأغاني ۰۱۰/۱۲ 

۳ الزبير بن بکار: الصدر السابق الورقة ٩۸ب»‏ الصعب الزبيري: نسب قريش ص 
6 وانظر الناقشة حول کاتب (الصحیفة) عند السهيلي: الروض الانف ۲۳۲/۱. 

7 الأزرقي: آخبار ۰4٩۰/۱‏ یاقوت: بلدان (شیبة). 


وعبد مناف» وهاشم» وأبي طالب3440) ورواية ملفقة أخرى تزعم آن 
أكثم تعلم (السب) من عبد الطلب(*۱4 وينتسب إلى أسيد کذلك اول 
(أو ثاني) زوج لخديجة. وهو أبو هالة. 


إن أسرة أوس بن مخاشن كانت من الأسر الشريفة» وأحفاد أوس 
بن خاشن كانوا سدنة شمسء الصنم الذي عبدته ضبّة» وتميم» وعکل» 
وعدي» وثور”2"7: فكسره هند بن خديجة وصفوان بن آسید» من بني 
مخاشن"*» وتزوج صفوان هذا درّة ابنة أي هب فولدت له ولديه 
عوف والقعقاع4'» أما مخاشن بن معاوية بن جروة بن أسيد فكان 
يدعى (ذو الأعواد)۹* وكان صيفي بن رياح بن الحارث بن حاشن 
بن معاوية بن جروة بن أسيد» أبو أكثم يدعى (ذو الحلم) أو (ذو 


° المجلسي: بحار الأنوار 59/5. 

٠٠‏ آبو البقاء: مناقب مخطوط الورقة ۹٩‏ أ. 

( عمد بن حبيب: المحبر ص .7١١‏ 

۷ الصدر السابق؛ وانظر ابن حجر: الإصابة رقم ۰6۰۱۷ 1۰۷۱ . 

۳ ابن حزم: جمهرة آنساب العرب ص ۱۹۹ وما بعدها. 

٩‏ الممداني: الأكليل ۲/۱ مخطوط الورقة ۱۷۸ أ (مخاشن)؛ محمد بن حبیب: الحبر ص 
۶ (ربيعة بن مخاشن) الانباري: مفضلیات 46۷ (ربيعة)» اليعقوي: تاريخ ۲۱6/۱ 
(خاشن) الفرزدق: الديوان ص ٩۰۳‏ رقم ۰۲ ابن أبي الحديد: شرح تهج البلاغة: 
VY‏ 


. ۱° 


الاوبار)(۰* (بسبب قطعان الابل الکثبرة التي كان يمتلكها)» وکان 
ربيعة بن مخاشن ووالده خاشن من المبجلين (حکام العرب)(۱*۱). 

أما صلصل الذي يعزى إليه إنشاء نظام (المحرمين - الذادة)» 
فكان على صلة وثيقة جداً بمكة» كان له (الموسم) وقضاء عكاظ١°٠.‏ 

إن الواجبات المعهود بها إلى تميم في مكة» وني أسواق مکة دليل 
مقنع على الدور المهم الذي لعبته تيم في ترسيخ قوة مكة الإقتصادية. 

كانت یم مقلدة سلطة (الإفاضة) في مكة نفسهاء مع الإشراف 
على سوق عكاظ. 

كانت عكاظ إحدى الأسواق الهمة لأن الرأي القبلی السائد هنا 
يستطيع أن يعبر عن نفسه في أدبه» وسياسته» وأشكاله الاجتماعية 2197, 

إن مشاركة تميم في سوق عكاظ وتعاونهاء قد ساعد قريشاً في أن 
تتفادی المنافسة» وتؤمن ها النفوذ في هذه الأسواق(**۱). 


0 الحمداني: الصدر السابقء ابن الأثير: المرصع ص ۸۲ (تنسب لأكثم أيضاً). 
۳۲ محمد بن حبیب: المحبر ص ۶ العسكري: جمهرة الأمثال ص ١١5‏ 


۳ محمد بن حبیب: المحبر ص ۰۱۸۲ 
0 قارن الرزوقی: الأمكنة: 110/۲« ۰ الرزوقی: شرح الحماسة ص ۰۱۵۱ وها 
وزد : 


Wellhausen: 86566, .م‎ 84-86. 
Ruhl: Das leben Muhammeds, pp. 49-50, 105. 


( يبدو أن رأي رائجنس: 
۰ .م ۵1۱86۲۲۵۳۲۲ Rathjens: Die‏ 


- ۳۱۱ - 


لقد حدد ابن حبیب مشاركة تیم في نظام الکیین على الوجه الاتي: 
(کان قادة (أئمة) القبائل (بعد عامر بن الظرب) في الوسم وقضاتهم في 
عکاظ هم بنو تميم» وکان المثلون الحازمون للدین هم بنو مالك بن 
کنانة)(۱*۹).ويعطي ابن حبیب قائمة بأسیاء رؤساء تیم الذین اجتمع 
شم الوسم والقضاء في عکاظ وهم: 


١‏ - سعد بن زید مناة بن گیم. 

۲- حنظلة بن زيد مناة بن تميم. 

۳- ذؤيب بن كعب بن عمرو بن كهيم. 

+ - مازن بن مالك بن عمرو بن تیم. 

۵- ثعلية ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة. 

٦‏ - معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تمیم. 
۷- الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة. 


۸- صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة 
بن أسيد. 


بأن هناك منافسة بين سوق مكة وسوق عكاظ لا يستند إلى أساس. 
(۰۰) محمد بن حبيب: المحبر ص ۱ وما بعدهاء كان بنو مالك ابن كنانة من عشيرة 


المنسيء. 


۰. ۲ ۱۷ - 


4- سفیان بن مجاشع» وکان سفیان آخر رجل اجتمع له الموسم 
والقضاة بعکاظ. 


فیات سفيان» فافترق الامی فلم يجتمع الوسم والقضاء لاحد 
منهم حتی جاء الاسلام فکان محمد بن سفیان يقضى في عکاظ فصار 
ميراثاً هم فکان آخر من قضى بينهم الذي وصل إلى الاسلام» هو 
الأقرع بن حابس بن عقال ابن محمد بن سفیان بن مجاشم.وأجاز 
بالموسم بعد صلصلء العلاق بن شهاب بن لأي من بني عوافة بن 
سعد*۱).وکان آخر رجل يجيز بأهل الموسم في الجاهلية (عند ظهور 
الإسلام) هو كرب بن صفوان ۲۳). 


ویقدم البلاذري ف رواية ابن کناسة جريدة بأسماء قضاة قيم» 
وهي مطابقة تقريباً لجريدة الحبر(* وهي تطابق أيضاً جريدي 


۳ إن زینب بنت علاق بن شهاب بن عمرو من بني عوافة بن سعد بن زيد مناةه كانت 
جدة عمر بن عبد العزیز: أنظر ابن حبیب: الحبر ص ۰۲۷ البلاذري: أنساب خطوط 
الورقة ٠١54‏ بء وابنه عتاب (ين العلاق) أخذ عطاء ال ۲۵۰۰ درهم من عمره 
البلاذري: الصدر السابق الورقة ۰۱۰۵۰ ابن الكلبي: الجمهرة مخطوط الورقة ۸۳]» وکان 
علاق قد قال إنه آمن بالله وبیوم البعث الشهرستاني: الملل ص ۶۳۹ 

70 أنظر ابن الكلبي: جمهرة مخطوط الورقة ۸۱ آ» ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 
۸ البلاذري: أنساب مخطوط الورقة ۱۰44 أء كان ضمرة بن جابر بن نهشل قد تزوج 
ابنته هنداًء الضبي: أمثال العرب ص ۸. 

0 البلاذري: أنساب مخطوط الورقة ۰۱۰۶6 لكن مازناً متبوع بمعاوية بن شريف» 
وصلصل متبوع بعلاق. 


- ۲۱۸ - 


النقائض !4159 وأمكنة الرزوقي۱۱ وینقل ابن حزم ف فصل ساقط 
من طبعة ليفي بروفنسال”"» أن تمي أعطيت القضاء في عكاظ و 
(الإفاضة)؛ بعد أن كانا بيد عدوان» وكان آخر بني عدوان عامر بن 
الظرب وأبي سيارة. 


وآخر رجل قام بوظيفة الإفاضة عند ظهور الإسلام كان كرب بن 
صفوان» وآخر قاض كان الأقرع بن حابس.لقد ورثت واجبات 
(الرمى) و(النفر) و(الإجازة) من صوفة. كما يقرر ابن حزم.ويشيد 
الشعراء التميميون في قصائدهم بالواجبات التي قضتها تميم» فالفرزدق 
يفتخر بواجب (الحكم) الذي قام به أحد اجداده: 
وعمي الذي اختارت معد على الناس إذ وافوا عكاظ بها معا 
هو الأقرع الخير الذي كان آواخی مجد ثابت ان ينی“ 
وكذلك فاخر جرير بوظيفة القضاء: 


ونحن الحاكمون على قلاخ كفينا ذا الجريرة والمصابا؟١1١)‏ 


٩‏ النقائض :٤۳۸‏ ثعلبة بن يربوع يتبع بمعاوية بن شریف» ولكن معاوية بن شريف 
متبوع بجروة بن أسيد» وذلك خطأ واضح. إقرأ إلى (ثم: ابن). 

(۰ الرزوقي: الأمكنة ۰۱۱۷/۲ 

0 حمد الجاسر: نظرة في کتاب جمهرة أنساب العرب مجلة الجمع العربي -- دمشق 
۰ ص ۳۶۸ وما بعدها. 

۳ الفرزدق: الدیوان ص ۵۰۲ ط الصاوي. 

7 جریر: الدیوان ص ۰1۷ النقانض ص ۰4۳۷ 


- ۲۱٩ - 


هناك اختلاف في الروایة: ونحن الحاكمون على عکاظ*۱۳). 
میم في الأسواق: 
وأفضل ما نلتم من الجد والعلى ردافتنا عند احتضار المواس ٠"‏ 

هذا البیت هو الرابع عشر من قصيدة لحسان إذ كان يجيب على 
قصيدة وفد تميم» حين قدم مكة لمقابلة النبي سنة 4 هى لقد حلل عرفات 
القصيدة""'» واستنتج أن هذه القصيدة على الرغم من نسبتها إلى 
حسان» نظمت في الحقيقة من قبل أحد الأنصار في حقبة متأخرة. 

ولسوء الحظ أن عرفات ل يحلل هذا البيت» واستنتاج عرفات» مع 
أنه غير مقبول حتى الآن» فان البيت له أهميته» فيؤخذ على فرض أن 
هناك شاعراً أنصارياً مهتا ببجاء تميم - أنه لم يتذكر هذه العلاقة بين مكة 
وتميم» في العصور المتأخرة حين صارت قريش محترمة جداً في الجتمع 
الإسلامي - إن (ردافة) قريش لم تكن سبّة.يلاحظ عرفات أن قصيدة 
حسان (تنقسم بوضوح على قسمین)؛ الأبيات الثانية الأولى فخر 
واعتزاز في أول شخص جمع بجدارة الأسلوب نفسه الذي تميزت به 


0" أنظر النقائض ص 4۳۸ جرير: الديوان ص ۰1۷ ياقوت: بلدان (قلاخ). 

)١1(‏ -حسان: الديوان ص ۳۸۵ (ط البرقوقی). 

1 ولید عرفات: 

۷۷۰ ۸۲۵۲۵۵: "An interpretation of the different accounts of the 


visit of the Tamim delegation to the prophet A.H.g " BSOAS 
1955 PP. 416-25. 


- تون .> 


قصائد الأنصار التأخرین» وبعضها ینسب لسان.وآما الأبيات الستة 
التبقية فتهدید وسباب موجه إلى بني دارم۱۳۷).نحن لا نعني هنا 
بالأبيات الثانية من القصيدة التي احتوت مدیح الانصار» وتأکید 
مساعدة الأنصار للنبي 7 

ریا كان عرفات على حق في افتراضه أن هذه الأبيات كانت قد 
نظمت من قبل أنصاري من جيل متأخرء ولكن لماذا يقذف هذا 
الأنصاري المتأخر تما بهذا الشكل العنيف. 

ومن البداية» ربا يلاحظ أحد أن الأبيات الستة لقصيدة حسان 
»)۱٤-۹(‏ هي جواب عن قصيدة للزبرقان بن بدر"" ۱ يمدح الزبرقان 
في أربعة أبيات قبيلته ويذكر مآثرها. 

وتشكل أبيات حسان في الحقيقة جواباً (نقيضة) لأبيات الزبرقان» 
إن بيت حسان المذكور آنفاً يصلح جواباً للبيت الأول من قصيدة 
الزبرقان. 

أتيناك كيها یعلم الناس فضلنا اذا احتفلوا عند احتضار الواسم 


يبدو أن البیت يشير إلى الواجب الذي تؤديه تميم في الاسواق. 


۷ المرجع السابق ص ۲۲ . 
۵ ابن هشام: السيرة ۰۲۱۱/6 استشهد الرزباني ببيتين: معجم الشعراء ص ۰۲۹۹ 
ونسیهیا إلى عطارد بن حاجب (نسبا كذلك إلى الأقرع بن حابس). 


AE 


إن جواب حسان - دفاعاً عن النبي - صریح: ما أنتم إلا 
(آرداف) لنا في الأسواق» وذلك أقصى فضل استطعتم بلوغه. 

لقد كان من الافضل أن یوضع هذا البیت بعد البیت العاشر من 
القصيدة» وبذلك تجتمع ثلاثة أبيات یدحض فیها حسان مزاعم تيم 
بالفضل. 

وتکون الأبیات الثلائة الأخرى (۱۳-۱۱) وحدة في التهدید على 
اعتناق الاسلام.ٍن الهجاء القاسی في أبيات حسان ليس غریبا؛ لقد كان 
حسان معروفاً بذکر سقطات مناوئه وفشلهم في احروب وضعة 
الأنساب» یذکر ذلك في شعره دفاعاً عن النبي٩۱۳).‏ 

یفند عرفات صحة أبيات حسان ویلاحظ: (إلا أنه على أية حال 
من المشكوك فيه أن تتفق هذه الأبيات مع أخلاق النبي وهو ذلك 
السياسي العظيم بأن يسمح بمثل هذا المجاء والتهديد ليكون موجهاً في 
مثل هذا الوقف ضد وفد مشهور لقبيلة عظیمة)(۱۷۰). 

قد تکون حجة عرفات مقبولة» ولکن هناك رواية ربا تعطي 
جواباً معقولاً للسؤال الذي طرحه عرفات» فطبقاً لرواية جاءت في 


۱۹۹ الذهبي:" سير أعلام النبلاء: ATA‏ الزرقاني: شرح المواهب و۸ ورد 
(۰ عرفات: ا مرجع السابق ص 577 . 


د ۰-۳۲۲ 


السيرة الحلبية""'» كانت هناك مفاخرة بين الأقرع التميمي(۱۲۷ وبين 
حسان» حيث كان الرسول حاضرا. 

أنشد الأقرع قصيدته وأجاب حسان بنقيضته. 

وحين سمع النبي قصيدة حسان قال للأقرع: (لقد كنت غنياً أن 
تذكر بأمور أنت تعلم أن الناس قد نسيتها). 

وكلام النبي هذا - كا يقول الكلبي - كان أشد وقعاً على الأقرع 
من أبيات حسان.وليس من الغريب أن هذا البيت الرابع عشر لحسان 
كان قد حذف من المصادر المتأخرة» وأن واجب تیم قد نسي أيضاًء وما 
كان يذكر إلا من قبل شعراء تميم فقط في صدر الإسلام. 

إن الأسواق القديمة كان قد أنبى وجودهاء وأن البيت لا يمكن 
أن ينتفع به في جال المفاخرة أو الحجاء.ويقدم الشرح الحديث للبرقوقي 
التفسير الاي يقول حسان: (خير لكم أن تسلموا إذ لو أنتم أسلمتم 
لكان لكم الشرف الأعلى لأنكم ستكونون معنا في جميع المحافل وهذا 


خير ما تسعون ال 


۱ الحلبي: إنسان العيون ۲۲۹-۲۲۸/۳. 

۲ أن الأكثر قبولاً أن تكون أبيات الشاعر التميمي منسوبة إلى الاقرع أو عطارد بن 
حاجبء ومن المقبول جداً أن الزبرقان السعدي كان قد مدح دارماً: (وأن ليس في أرض 
الحجاز كدارم)؛ وقد وجهت أبيات حسان أيضاً إلى دارم: (بني دارم لا تفخروا). 

(17) حسان: الديوان ص ۳۸۵. 


۳ ۲۳ - 


إن من الصعوبة أن یقبل هذا الشرحء فان (وأفضل ما نلتم) لا 
يشير إلى الستقیل» بل إلى الاضی» لقد كان البيت هجاء ف زمن حسان 
سنة 4ه: ما أنتم إلا أرداف لنا (لقريش) في الأسواق. 
البيتان ۱۲-۱۱ من القصيدة (البيت الثالث من القسم الثاني) 
يصف موقفاً حقيقيا: (إذا جتتم لتحفظوا أنفسكم فلا تقتلواء وأموالكم 
فلا تغنم وتقسم على الجاهدین؛ فلا تجعلوا لله شريكاً وأسلموا ولا 
تلبسوا زیا كزي الاعاجم...)۳۹).وبیان الحال في هذه الأبيات ذكر 
بوضوح في أبيات للفرزدق. 
إن قول حسان بأن الأسرى التميميين يمكن أن يباعوا في الأسواق, 
- لا يمكن أن يعتبر خالياً من التهديد - يفاخر الفرزدق بدارم قائلاً: 
وعند رسول الله إذا شد قبضه وملء من أسرى تيم أداهمه 
فرجنا عن الأسرى الأداهم بعدما تحمّط واشتدت عليهم شکائمه(*۱۷) 
وني قصيدة أخرى يؤكد الفرزدق أن سراح الأسرى كان ناتجاً عن 
شفاعة الأقرع لهم عند النبي: 


له أطلق الأسرى التي في حباله مغلقة أعناقها في الأداهم 


۶ عرفات: الرجع السابق ص ۲۳ ۶ . 
(۱۷۵) الفرزدق: الديوان ص ۰۷۱۷ النقائض .Y€A‏ 


- دک 


کفی أمهات الخائفين عليهم علاء الفادی أو سهام الساهم(۱۷) 


وفي رواية عن الكلبي (تصلح شرحاً مذه الأبيات)» تفید بأن 
الاقرع تشفع في أسرى بني عمرو بن جندب بن العنبر بن عمرو بن 
میم ووعد بدفع الفدية نيابة عن قومه(۳۳ ویبدو أن آشعار حسان في 

وربا یتفق الرء مع عرفات حول ركة آبیات حسان هذه ولکن 
هذا لا يقوم برهاناً كافياً بأن هذه الأبيات ليست من نظم حسان» إن 
أمثال هذه الأبيات ليست غريبة على الهجاء السيامي. 


إن مشكلة وفد تميم تستحق أن تعالج على إنفرادء فان الواجبات 
التوارئة لتميم في السوق والتي نوقشت فيا سبق كانت قد أكملت 
بالواجبات الهمة التي أديت من قبل أقرباء تميم خلال مواسم الحج. 

تقدم سيرة ابن هشام الرواية التالية حول وظائف زعماء كيم ف 

(كان الغوث بن مر بن أد بن الياس بن مضر يلي الإجازة بالناس 
ف احج من عرفة» وولده من بعده» وكان يقال له ولولده من بعده 
صوفة» وانیا ولى ذلك الغوث بن مر لأن أمه كانت امرأة من جرهم 


۳ الفرزدق: السابق ص ۰۸۱۲ النقائض ص ٤۷١‏ ۷: (مغللة أعناقها). 
29 نقائض ص ۷:۷ هناك روایات أخرى: (أو سهام المقاسم)؛ تشبه كثيراً تعبير بیت 
حسان. 


هت ۲۵ ۲ ۰ 


وکانت لا تلدء فنذرت أن هي ولدت ولداً أن تصدّق به على الکعبة عبداً 
لاء يخدمها ويقوم عليهاء فولدت الغوث» فكان يقوم على الكعبة في 
الدهر الأول مع أخواله من جرهم. 

فولى الإجازة بالناس من عرفة لمكانه الذي كان به من الكعبة 
وولده من بعده حتى انقرضوا. 

فقال مر بن آذ مشیرا إلى وفاء نذر امه: 

إن جعلت رب من بنیه 

ربيطة بمكة العلیه 

فباركن لي بها أليه 

وكان الغوث بن مر - فيها زعموا - إذا دفع بالناس قال: 

إن كان أثم فعلى قضاعه 

روى يحيى بن عباد بن الزبير عن أبيه قائلاً: كانت صوفة تدفع 
ناس من عرفة» وتجيز يهم إذا نفروا من منی» فإذا كان يوم التفر أنا 


لرمي الجار» ورجل من صوفة يرمي للناس» لا يرمون حتى يرمي؛ 
فكان ذوو الحاجات المتعجلون يأتونه فيقولون له: قم فأرم حتى نرمي 


- ۴۳۷۱ - 


معك. فیقول: لا والله حتی تميل الشمس» فیظل ذوو الحاجات الذین 
جبون التعجل يرمونه بالحجارة» ویستعجلونه بذلك» ویقولون له: 
(ويلك قم فأرم) فيأبى علیهم» حتی إذا مالت الشمس قام فرمی» ورمی 
الناس معه.فإذا فرغوا من رمي الجمار وآرادوا النفر من منى» آخذت 
صوفة بجانبي العقبة» فحبسوا الناس وقالوا: أجيزي صوفةء فلم يجز 
أحد من الناس حتى يمرواء فإذا نفرت صوفة ومضت خل سبيل 
الناس» فانطلقوا بعدهم. فكانوا كذلك حتى انقرضوا.فورثهم ذلك من 
بعدهم بالقعدد بنو سعد بن زيد مناة بن تميم» وكانت من بني سعد في آل 
صفوان بن الحارث بن شجنة» وكان صفوان هو الذي يجيز للناس باحج 
من عرفة ثم بنوه من بعده» حتى كان آخرهم الذي قام (ع)» كرب بن 
صفوان.وقال أوس بن یم بن مغراء السعدي: 


ولا يرمون في التعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوا نا۷۸٠‏ 


إن أبيات ابن مغراء كثيراً ما يستشهد ماه وأهمية واجب كرب بن 
صفوان تتوات 010790 وهذا البيت لأوس بن مغراء ذو دلالة وأهمية أيضاً: 


۵ ابن هشام: السيرة ۱۲۵/۱ وما بعدهاء ترجمة هذه الفقرة المستشهد بها كلها آحذت 
من: 
قران ابن كبش البداية ۲۰۹/۲ 

.49-50 .م Guillaume: The life of Muhammad‏ 
۱۷۹ الرد: سب عدنان وقحطان ص٩۰‏ محمد بن حبیب: المحير ص «1A‏ البلاذري: 
أنساب مخطوط الورقة » القالي: أمالي ۰۱۳۹/۲ البكري: سمط ص ٩۳۱-6۵‏ ۰۷ 


۰. ۲۲۷ - 


تری ثنانا إذا ماجاء بدأهم وبدژهم إن أتانا كان ثنیانا 6۱۸۰ 

وقد ذکرت إجازة الصوفة في أبيات مرة بن خلیف: 
إذا ما أجازت صوفة النقب من منى وها قتار فوقه سفع الدم 
رأيت الأياب عاجلاً تبعشت علينا دواع للرياب وكش ٠۸‏ 


ويفتخر شاعرا تيم جرير والفرزدق بإجازة قبیلتیهیا(۱۳۲ من 
مكة» ويعد بيت الفرزدق حول إجازة میم أفخر بيت: 


ابن قتيبة: الشعر ص ۶ ۲ ابن عبد ربه: العقد الفريد ۲۲۲/۲ ۰ ابن أبي الحديد: شرح 
نهج البلاغة: 4757/7» ابن ولاد: المقصور والممدود ص 75. 

(۰ لسان العرب (ثنى). 

۳ الرزبان: معجم الشعراء ص ۰۳۲۸۲ 

(4) تقرر الرواية أن صوفة كان سليل الغوث بن مر (يدعى الربیط أو صوفة) نقل 
الرواية ابن الكلبي: جمهرة مخطوط الورقة ۰ وقد بادواء محمد بن حبيب: مختلف القبائل 
ص ۰٩‏ البلاذري: أنساب مخطوط الورقة ١١٠۹ب‏ ابن قتيبة: المعارف ص٤۳‏ (الغوث بن 
مر صاروا باليمن ويقال ها صوفة) الكلابي: الاكتفاء 1/۱ وما بعدهاء وأنظر وها وزن 
Reste p. 77‏ . 

كايتاني: حوليات ۰۱۰۵/۱ هناك روايات ختلفة حول صوفة» ینقل الأزرقي: أخبار مكة 
۱ کانت الافاضة في الجاهلية إلى صوفة» وصوفة رجل يقال له أخزم بن العاص 
من بني مازن بن الأسد» وكانت للغوث بن صوفة وامه امرأة من جرهم الافاضة بالناس 
على الموقف» جعلها إليه حبشية بن سلول من خزاعة» وكان حبشية يومئذ يلي حجابة 
الكعبة وأمر مكة» ثم صارت الافاضة في عدوان بن عمرو بن قيس عيلان إلى زيد بن 
عدوان في زمن قريش» حتى كان الذي قام عليه السلام أبو سيارة. 


۰ ۲۲۸ - 


إذا هبط الناس المحصب من منى عشية يوم النحر من حيث عرفوا 
تری اللاس ما سرنا یسبرون خلفنا وان نحن أومأنا إلى الناس 
وقفوا(۱۱۳).ویقول جریر: 


وجواز الحجيج لنا علیکم وعادی الکارم والنار۸۹. 
ویقول العجاج واصفاً جع الحجيج: 


حتی إذا ما حان فطر الصوم أجاز منا جائز لى یوقم۱۳۹). 


یسجل القدمي (کتاب البده ۱۲۷/۶) أن صوفة کانوا جاعة من جرهم آعطوا حق 
الإجازة» وقد دحروا في معركة مع قصي. 
يذكر أن الإجازة كانت أولاً في عهدة ناس من خزاعة ثم انتقلت إلى عدوان» ثم صارت إلى 
أبي سيارة» وأخيراً صارت الإجازة إلى الغوث بن مر بن أد (البلدان (ثبير). 
ويذكر ياقوت في فقرة أخرى أن قبيلة من جرهم اسمها صوفة بقيت بمكة تلي الإجازة 
بالناس من عرفة مدة» وفيهم يقول الشاعر: 

ولا بریمون في التعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا 
(ياقوت: البلدان (مكة)ء وقد انتقل هذا الامتياز إلى خزاعةء ثم تحول أخيراً إلى عدوان 
(أي سیارة) ثم عزل قصى أبا سيارة وقومه؛ وطبقاً لرواية السجستاني (المعمرون ص ۵۱) 
إن صوفة يقوم بالإجازة يوماًء وني اليوم الآخر تؤدي من قبل عدوان (أنظر الصدر 
السابق ص 5 ۳). 
4 ابن رشيق: العمدة ۱۳۷/۲ ؛ العسكري: ديوان المعاني ۱ الفرزدق: ديوان ص 
7 (ط الصاوي)؛ هناك خطأ مطبعي: أومأنا إلى الناره بدلاً من : إلى الناس) ولكن 
القالي: الأمالي (ذيل ١١4‏ وما بعدها) وابن رشيق: العمدة ۰۲۱۹/۲ 
۶ جرير: ديوان ص ۰۲۹۸ 
(14) العجاج: ديوان ص ١‏ ط أهلوارد. 


- ۲۲۹ - 


تعين آشعار الشعراء التمیمیین السابقة بوضوح التعاون بين قریش 
وتميم» وفي الحقيقة أن قريشاً قلدت تمي وظيفتين كبيرتي الأهمية في دینهم 
وحياتهم الإقتصادية: (الحكومة) و (الإنجازة)2147» ويدل هذا على أن 
تمي كانت في الحقيقة قوية وذات نفوذ» وقد قدمت لمكة خدمات عظيمة 
الأهمية. 


إن إشارة وطماوزن بأن منح الإجازة إلى صوفة (وأخيراً إلى تميم - 
ك) يرى بأن مكة لم تكن مركزا للحجح”*' يبدو أن هذا الرأي غير 
في منطقتهاء أو في المناطق التي تجد قريش أن نفوذها فيها مها 
(الأسواق)» لأنہم استطاعوا عن هذا الطريق أن تكون سیطرتهم أكثر 
حيوية ونفوذا في القبائل» ويحصلوا على الأمن في أراضيهم. 

وقد كان هناك سابقة لهذا الأسلوب. فكان هذا المبدأ مطبقاً سابقاً 
من قبل حكام المالك التي على الحدود(۱۳). 


(AD‏ أنظر في الإجازة: 
Von Grunebaum: Muhammadan p. 32-33, Wellhausen: Reste,‏ 
۵۷,75۰ .مم 

وانظر حول (آشرق ثبیر) أبا مسحل: نوادر ص 4۵۲ وانظر لسان العرب (ثبر» شرق). 
(Av)‏ وطاوزن: 

Wellhausen: Reste, p. 77.‏ 
۸ قارن اين حبیب: أسماء المغتالين (نوادر الخطوطات 77١/7‏ ط هارون) ولكن ربا 
يقرأ (مليك) وليس (ملك) أي ليس باللك التام. 


o و‎ 


وحول إسناد الواجبات في السوق» نستطیع أن نقیس ذلك من 
فقرة ذات دلالة جاءت في کتاب الأمكنة للمرزوقي۳*): (وکان 
آشراف العرب یتوافون بتلك الأسواق مع التجار من أجل أن اللوك 
كانت ترضخ للأشراف لكل شریف بسهم من الأرباح» فکان شریف 
كل بلد يحضر سوق بلده الا عکاظ فإنهم کانوا یتوافون بها من کل 
آوب).وتقدم هذه الفقرة فكرة عن العلاقات بين الحكام ورژساء 
الأعراب» فقد كانوا يعطون بعض احصص من الأرباح» وكان هذا 
الموقف واضحاً في دومة الجندل» وفي هجر وفي صحار وفي دباء وني 
الأسواق الأخرى التي كانت تحت سيطرة حكام موالين للممالك» حيث 
تجبى فيها الضرائب (الأعشار)ء وبالطريقة نفسها قلدت قريش تیا 
وجعلت لا أمر القيادة في سوق عكاظ.ولكن ما كان هذا قائاً على 
المكافأة الزهيدة» فقد كانت عكاظ سوقاً حرةء لا تدفع فيها الضرائب» 
وليس لدينا إشارة إلى هذه المكافأة كيف كانت؟ 


إن تعبير (أئمة العرب) يشير إلى مبدأ التعاون الشترك» وكأساس 
فكري فإنه يخدم مبدأ إحترام حرمة مكة والأشهر الحرم» ومن الواضح 
أن رضا القبائل كان ضرورياً لتأدية هذا الواجب. 


إن السيطرة على الأسواق والإجازة مهمة وضرورية ليست 


4 المرزوقي: الأمكنة ۰۱5۱/۲ 


- ۲۳۱ مه 


یمکن أن د تنتج هذا من رواية هامة رواها السهیلی: (وقال بعض 
نقلة الأخبار إن ولاية الغوث كانت من قبل ملوك کندة)۱۱ وقيل إن 
بني الغوث هؤلاء رحلوا إلى الیمن(۱۹۱). 


إن الروايات التي تذكر هجرة الغوث بن مر إلى اليمن تشير 
بوضوح إلى صلاتهم بجنوب الجزيرة العربية» وطبقا لرواية» إنه بعد 
هلاك الصوفة آلت الولاية إلى صفوان بن الحارث بن شجنة من سعد 
إذ ورثها أقاربه من بعده: (فورثهم ذلك من بعدهم بالقعدد).وربا 
يتذكر أحد أن هذه الأسرة كان شا علاقة وثيقة بآل كندة. 


كان عوير بن شجنة الذي آوى بعض الأفراد المنهزمين من آل 
كندة» وكان قد مدح من قبل امرىء القيس.وكان كرب بن صفوان 
الذي رفض أن ينضم إلى العشاثر الأخرى من تيم في حربهم ضد عامر 
بن صعصعة الذي يدين بالحمسء في معركة جبلةء وقد يجازف أحد 
فیفترض أن هنالك شيئاً من الصدق في هذه الرواية. 


لقد تعاونت كندة مع قريش في حماية القوافل۱۹۳ ومن الراجح 
أنه كان لهم تأثير على الأقل في تعبين الرجل أو القبيلة التي تلي الإجازة. 


0 السهيلي: الروض الأنف ۸٤/١‏ وما بعدها. 

0 أنظر ما سيق بحثه حول الغوث من مر. 

( قارن محمد بن حبیب: المحبر ص ۲۱۷ حول سوق الرابية في حضر موت: (فكانت 
قريش تتحفز فيها ببني آكل المرار من كندة» وساد بنو آكل الرار بفضل قريش عل سائر 
الناس). 


- ؟"؟- 


إن شاعراً وزعبياً من بني سند هو الزبرقان بن بدر قال يلوم رجلا 
كان قد هجا أبا جهل: 


أتدري من هجوت أبا حبيب سليل خضارم سكنوا البطاحا 


أزاد الركب تذكر أم هشاماً ‏ وبيت الله والبلد اللقاحا(۱۹۳) 


يعبر هذان البيتان عن الصدق والاحترام للارستقراطي القرشي 
أبي جهل والولاء لمكة. 

إن فرع تميم الذي عهدت إليه ولاية القضاء في عكاظ كان في بني 
مجاشع من دارم» العشيرة التي لها نفوذ في بلاط احیر:*۱۹).والرواية التي 
نوقشت في هذا البحث تعطينا فكرة تقريبية عن كيفية ارتباط عشائر تميم 
بمكة» لقد ارتبط بعضها بنظام الحمس» وبعضها بعهود الایلاف» 
وبعضها بالحصول على امتيازات في الأسواق» وتأدية فروض اج 
وبعضها بالاشتراك بالجيش القبلي لحراسة مكة. 

ومن المقبول أن نجد في مكة رجالاً من تميم حلفاء لقريش» وأن 
یزوج زعماء تیم بناتهم لرؤساء الأسر المكيّة» هذه الحقيقة ربا تستوجب 
التأكيد. 


( ياقوت: بلدان (مكة). 
14 أنظر:.166 Oppenheim- Caskel: Die Beduinen Ill,‏ 
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فطبقاً لبعض الروایات أن قريشاً كانت تمتنع من التزوج ببنات 
القبائل الأخرى؛ فكانت تماضر بنت الأصبغ الكلبي» زوج عبد الرحمن 
بن عوف. أول امرأة كلبية تزوجت من قرشي» فلم تكن قريش تتزوج 
من كلب" »أما حول أسرة تميم» فتؤكد الرواية أن قريشاً ارتبطت 
بالزواج مع هذه الاسر ق(۱۹۳). 

فقد كانت زوج هشام بن المغيرة الشريف الخزومي هي أساء 
بنت عخربة بن جَندّل بن أبَيْر نبشل بن دارم أم أبي جهل المشهور» وكانت 
كذلك أم عبد الله بن أبي ربيعة وعياش بن أبي ربیعة۱۷).وتزوج عیاش 
بن أي ربيعة(2154) أسماء بنت سلامة بن مخربة بن جندل(۱۹۹). 


۵ المصعب الزبيري: نسب قريش ص ۰۲3۷ الزبير بن بكار: نسب قريش مخطوط 
الورقة ٥۹ب‏ 

0 البلاذري: أنساب خطوط الورقة ۸۹٩ب:‏ (كان شريفاً وقد نکحت إليه قريش. 4 
۱ ابن الكلبي: جمهرة مخطوط الورقة 77أ» الجمحي: طبقات فحول الشعراء ص ۰۱۲۳ 
الزبير بن بكار: نسب قريش مخطوط الورقة ۰1۱۳۵ ٠5١بء‏ الصعب الزبيري: نسب 
قريش ص ۰۳۰۱ ۳۰۷ الواقدي: مغازي ص ۰۸-۸۳ أبو الفرج: الأغاني ۲۹/۱ وما 
بعدهاء نقائض ص ۰۲۰۷ البلاذري: أنساب مخطوط الورقة ۹۸۲ب. 1۸۰۶ أبن عبد 
البر: الاستيعاب ص 4۹۵ البلاذري: أنساب ۰۲۹۸/۱ ۰۲۰۹ ۲۳۵ ابن حجر: 
الاصابة ۸/ ۰ (رقم ۵۵ نساء). 

900 آنظر حوله ابن حجر: الا صابة رقم ۰۱۱۱۸ 

۰ اپن هشام: سيرة ۰۲۷۳/۱ ابن عبد البر: الاستیعاب ص ۷۰۵ الصعب الزبيري: 
نسب قریش: ص ۰۲۷۰۳۱۹ الزبير بن بكار نسب قريش مخطوطة الورقة ٩٩‏ . 
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وتزوج عبد الله بن عیاش بن أب ربيعة هنداً بنت مطرّف بن 
سلامة بن مخرّبة0""©.وتزوج عبد الله بن أبي ربيعة ليل ابنة الزعيم 
التميمي عطارد ين حاجب بن زرارة۲۲).وتزوج أبو جهل ابنة عمير 
بن معبد بن زرارة(۲۳۳.وتزوج عبید الله بن عمر بن الخطاب أسماء بنت 
عطارد بن حاجب بن زرارة۳.وتزوجت خولة بنت القعقاع بن معبد 
بن زرارة بن عدسء طلحة بن عبيد الله» كان زواجها الثاني من أبي جهم 
بن حذیفة(*"۲).وتزوجت ليل بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي 
بن سلمى بن جندل بن بشل» علي بن أبي طالب» وكان زواجها الثاني 
من عبد الله بن جعفر بن أبي طالب"*۲۰. 


(۰ الصعب الزبيري: نسب قريش ص ۳۱۹ ابن سعد: طبقات ۲۷/۵. 

۷ المصعب الزبيري: نسب قريش ص ۳۱۸ الزبير بن بكار: نسب قريش مخطوط 
الورقة ١4 ١‏ أء ابن احجر: الإصابة ۰۱۸۲/۸ البلاذري: أنساب مخطوط الورقة ٤‏ ۸۰ب. 
"2 المصعب الزبيري: المصدر السابق ص ۰۳۱۲ الزبير بن بكار: السابق مخطوط الورقة 
۵ب. 

( الجمحي: طبقات فحول الشعراء ص ۸۸ رقم ۳. 

0" الزبير بن بکار: نسب قريش مخطوط الورقة ۱۱۸» الصعب الزبيري: نسب قريش 
ص ۰۳۷۲ ۰۲۸۱ ابن حجر: الإصابة ۷۱/۸ (رقم ۳۷۱) ابن سعد: طبقات ۰۱۵۲/۳ 
۰۵ ۰ +( 

۲۰۰ ابن الكلبي: جهرة خطوط الورقة 14: البلاذري: نساب مخطوط الورقة ۱۵۳ 
الصعب الزبيري: الصدر السابق ص 44 ۸۸۳ ابن حجر: الاصابة رقم ۸4۰6 ابن 
سعد: طبقات ۱۹/۳ . 


وتزوج عقيل بن أبي طالب ابنة سنان بن الحوتكية من بني سعد بن 
زيد مناة70"").أما بئات الزبرقان بن بدر فقد تزوجن من: سعد بن أي 
وقاص» المسور بن خرمة الزهري» عامر بن أمية الضميري» الحارث بن 
الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمسء عثان بن أبي العاص» 
الحكم بن أبي العاص» أمية بن أبي العاص”*').وكان أمية الأصغر. 
وعبد أميةء ونوفل» وأمامةء أولاد عبد شمس ابن عبد مناف» ولدوا من 
زوجه عبلة بنت عبيد بن جاذل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة» وكان أحفادهم يدعون (العبلات*۲).وتزوج نوفل بن عبد 
مناف بن قصي فكيهة بنت جندل بن أبير بن هشل بن دارم۲۳۹. 


وكانت إحدى زوجات الطلب بن عبد مناف بن قصي أم الحارث 
بنت الحارث بن سليط بن يربوع بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة(۲۱. 


۷ البلاذري: أنساب مخطوط الورقة 6 1۱0 ١16أ.‏ 

۷ البلاذري: أنساب الورقة 55 ١٠أء‏ المصعب الزبيري: السابق ص ۰۱۸۹ 

(4*" ابن الكلبي: جمهرة مخطوط الورقة ۰۱۱۱ المصعب الزبيري: السابق ص 48» مؤرج 
السدومي: حذف ص ۳۰ البلاذري: أنساب مخطوط الورقة ۰۳40 ۸۰۲ أبو الفرج: 
آغاني .47/١‏ 

۷ المصعب الزبيري: السابق ص ۰۱۹۸ البلاذري: آنساب مخطوط الورقة ۸۰۸ 
(كهيفة بنت جندل - وليس فکیهة)؛ ابن الكلبي: جمهرة مخطوط الورقة 1۲۱. 

۰ ابن الكلبي: جمهرة مخطوط الورقة ۰۲۰ المصعب الزبيري: السابق ص ۰44 87 ابن 
حجر: الإصابة رقم ٠ ٤‏ 85؛ ابن سعد: طبقات ۰۱۹/۳ 


۰-۳۳۲۱ ۰ 


وتزوج أمية بن خلف امرأة تميمية هي سلمی بنت عوف» ولدت 


وتزوج وهب بن عثان بن أبي طلحة من بني عبد الدار بن قصي 
سعدة بنت زید بن لقيط من مازن بن عمرو بن تميم١").وتزوج‏ حرب 
بن أمية امرأة تمیمیة(۲۱۳).وتزوج نافع بن طارق بن عمرو بن نوفل بن 
عبد مناف» غنيّة بنت أبي» وكان أبو أهاب حفيد سويد بن ربيعة أهاب 
بن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة ابن زيد بن عبد بن درام» الذي قتل 
ابن ملك الحيرة وهرب إلى مكةء فأصبح حليفاً لنوفل بن عبد 
مناف(*۱.وکان جد غنيّة عزيز بن قيس قد تزوج فاختة بنت عامر بن 
نوفل بن عبد مناف(*۲۱).وتزوج أبو أهاب بن عزيز والد غنيّة» درّة بنت 
أبي لهب عم النبي"'". وتزوجت ابنة أبي أهاب عبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس۲۱۷ وتزوجت حفيدة آي 


۷ الزبير بن بكار: السابق الورقة 71/5 ب. المصعب الزبيري: السابق ص ۳۸۷ وما بعدها. 

( الزبير بن بکار: السابق الورقة ۸۸ أ. 

۳ المصعب الزبيري: نسب قريش ص 177 . 

17 المصعب الزبيري السابق ص 5 .7١‏ 

۵ المصدر السابق والصفحة وص 4۲۰ الزبير بن بكار: نسب قريش مخطوط الورقة 
7 أء أبو البقاء: مناقب مخطوط الورقة ١٠٠ب.‏ 

۲ ابن الكلبي: جمهرة مخطوط الورقة 5١١ب.‏ 

3" المصعب الزبيري: السابق ص ١917‏ . 
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شب درّة بنت عتبة بن أبي مب تميمياً هو أبو هالة هند بن هند بن أبي 
هالة حفید خديجة من زوجها الأول (أو الثانی)۲۱. 


وتزوجت ابنة نوفل بن الحارث بن عبد الطلب(۳۱» تميمياً هو 
حنظلة بن الربیع کاتب النبي(:۲۲ وهو ابن أخت أكثم بن صيفي(۲۲۱. 

إن جريدة النساء التميميات اللواق تزوجن رجالا من أسر قرشية 
شريفة لا يمكن إدراكها جيعاء فيظهر أن هناك عدداً كبيراً من النساء 
التميميات تزوجن من أبناء الأسر المتميزة في مكة. 


وهذا يشير إلى العلاقات الوثيقة بين قريش ونیم وربا كان المراد 
من هذه الزيجات تقوية الروابط مع زعماء تميم الذين أسهموا كثيراً في 
دعم مكانة مكة في المجتمع القبلي. 


40 ابن الكلبي: جمهرة مخطوط الورقة ۱۱۸ ب. 
9 أنظر حوله ابن حجر: الإصابة رقم ۸۸۲۷ 
( ابن الكلبي: السابق الورقة ۱۱۸ . 

0 أنظر حوله ابن حجر: الإصابة رقم ۰۱۸۵۵ 


- ۲۳۸ - 


